
} موســكو – عكست زيارة ولي عهد أبوظبي 
الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى موســـكو 
رغبة روسيا في الاقتراب أكثر من دول الخليج 
سواء بالتشاور المستمر حول أزمات المنطقة، 
وخاصة الملف الســـوري، وضبط حلول تراعي 
مصالح الدول الإقليمية، أو بتنشـــيط التبادل 
التجاري والاقتصادي وإحداث نقلة نوعية في 

العلاقة بين البلدين.
وقـــال الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين، 
عنـــد لقائه الخميس الشـــيخ محمـــد بن زايد، 
”إنه من المهم جدا وفي الوقت المناســـب، تبادل 
المعلومـــات معكم حـــول الوضع فـــي المنطقة، 
والتحـــدث حول إمكانية مـــا يمكننا القيام به 
معا، فـــي مكافحة الإرهـــاب الدولي. وبطبيعة 
الحال، لتحديد خطط طويلة الأمد في التجارة 

والمجال الاقتصادي“.
وأكد بوتين على أن بلاده تُعلق أهمية كبيرة 
علـــى تطوير العلاقات الثنائيـــة مع الإمارات، 
لافتا إلى أن هـــذه العلاقات دائما كانت مبنية 
على أســـاس من الصداقة والمصالح المشتركة. 
كما أشار بوتين إلى أن الوقت مهم جدا لتبادل 

المعلومات حول الوضع في المنطقة.
وأكـــد الشـــيخ محمد بن زايـــد على أهمية 
بناء علاقات متكاملة تخدم مصالح البلدين في 

كافة المجالات وخاصـــة الاقتصادية والتبادل 
التجاري وسبل تطويرها وتنويعها.

وأشـــار ولي عهد أبوظبي إلى أن الإمارات 
حريصـــة علـــى التشـــاور مـــع روســـيا حول 
القضايـــا الإقليميـــة والدوليـــة، وتتطلع إلى 
دور روســـي فاعل وبناء في تحقيق الاستقرار 

والسلام في منطقة الشرق الأوسط.
وجـــدد موقف الإمارات الثابـــت في العمل 
على دعم أســـس الأمن والاستقرار في الشرق 
الأوســـط والعالم من خلال التعاون الإيجابي 
مع الأطراف الدوليـــة والإقليمية الفاعلة، ومن 

ضمنها روسيا.
ونقلت وكالـــة تاس الروســـية للأنباء عن 
دنيس مانتـــوروف وزير الصناعـــة والتجارة 
الروســـي قوله إن روســـيا تجـــري محادثات 
لتزويد الإمارات "ببضع عشـــرات" من طائرات 

سوخوي- 35 المقاتلة.
وأضاف مانتوروف أن الرئيس الروســـي 
بحث مع ولـــي عهد أبوظبي الملف الســـوري، 
مشـــيرا إلـــى أن مواقـــف البلدين حـــول هذه 

المسألة متطابقة جدا".
تســـعى  روســـيا  أن  مراقبـــون  واعتبـــر 
لاســـتثمار الزيارة لتأكيد اقترابها من الموقف 
الخليجي والعربي في الملف الســـوري، فضلا 

عن تأكيد تمايزها عن إيران، وأنها لا تســـعى 
من وراء تدخلها في سوريا إلى تثبيت مكاسب 
طهران والميليشـــيات الحليفة لها، وأنها تدفع 
لإنضاج حل سياســـي متوازن في مرحلة أولى 
قبـــل أن تدعو القوات والميليشـــيات الأجنبية 
إلـــى الانســـحاب وتـــرك الســـوريين يديرون 

خلافاتهم عبر الحوار.
وتبدو الزيارة مهمة في توقيتها بالنســـبة 
إلى موســـكو في ضوء عودة واشنطن القوية 
إلى المنطقة وسعيها لاستعادة ثقة الخليجيين 
مـــن بوابـــة الهجـــوم علـــى إيـــران، والتعهد 

بقصقصة أذرعها في اليمن ولبنان والعراق.
وأشـــار المراقبون إلى أن روســـيا يمكن أن 
تراهـــن على الإمارات لجســـر الهوة مع الدول 
العربيـــة في ما يتعلـــق بالملف الســـوري في 
ضوء اتفاق الدولتين على أولوية الحرب لأجل 
تفكيك التنظيمـــات الإرهابية وتوفير الأرضية 

اللازمة لإنجاح الحل السياسي.
ولفتوا إلى أن الإمـــارات يمكنها أن تلعب 
دورا أساســـيا فـــي الخـــروج بالمنطقـــة مـــن 
حالـــة الصّدام والتوتّر إلـــى الحوار والتفاهم 
السلمي، بوصفها داعما للاستقرار ولما تتميز 
به دبلوماســـيتها من هـــدوء ومصداقية لدى 

أغلب الدول، لا سيما القوى الكبرى.
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موسكو تسعى إلى نقلة نوعية 

في العلاقة مع أبوظبي
[ روسيا تجري محادثات لتزويد الإمارات بالعشرات من طائرات سوخوي- 35
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} بــيروت  – زار وفـــد إعلامي كبير الشـــريط 
الحـــدودي اللبناني مع إســـرائيل اســـتجابة 
لدعوة من حـــزب الله، ورافق الوفد في جولته 
ضابط من الحزب وقام بشرح الإجراءات التي 

تتخذها إسرائيل في المنطقة.
ورفـــض الضابـــط الإجابة المباشـــرة عن 
أســـئلة الإعلاميين التي تتعلق باســـتعدادات 
حـــزب الله ونواياه، مشـــددا على أن القرارات 

في هذا الصدد تتخذها القيادة.
ويؤشـــر هذا المنـــاخ على نية حـــزب الله 
اســـتدراج إســـرائيل لمواجهة جديدة للتغطية 
على المآزق التي تعانـــي منها إيران من جهة، 
ولمواجهـــة المناخ الأميركـــي التصعيدي ضده 

والذي ينذر بشل حركته المالية.
وكانت حركة حماس تقوم عادة بهذا الدور 
في أي تصعيد مع إســـرائيل لتخفيف الضغط 

على إيران، إلا أنه كما يبدو أن حماس اعتذرت 
هذه المرة فآل الأمر إلى حزب الله.

وأصـــدر رئيس القـــوات اللبنانية ســـمير 
جعجع بيانا منددا بهذه الجولة، معتبرا أنها 
”ليســـت مجرد غلطة بل خطأ اســـتراتيجي، إذ 
أعطى الحزب انطباعـــا وكأن لا جيش لبنانيا 
رسميا مسؤولا عن الحدود ولا دولة، والأسوأ 
من كل ذلك أعطى انطباعا وكأن القرار الأممي 

1701 أصبح في خبر كان“.
ويرجح النائب عن حزب الكتائب اللبنانية 
ســـامر ســـعادة أن تكون ”عودة الحـــزب إلى 
استخدام الورقة الإسرائيلية في هذا التوقيت 

غيـــر مرتبطة بملف داخلـــي لبناني، بل تهدف 
إلى تخفيـــف الضغط عن إيـــران. وتمنى ”ألا 
يكـــون حـــزب الله قـــد وجد في خيـــار الحرب 
مخرجا للأزمـــات وتغطية لكل المشـــاكل التي 

يعاني منها البلد“.
ويشـــدد النائـــب عن كتلة المســـتقبل خالد 
زهرمان على أن ”المشـــهد الـــذي صممه حزب 
اللـــه علـــى الحـــدود اللبنانية لا يعـــدو كونه 
مشهدا إعلاميا وحســـب، وهو يهدف إلى شد 
عصب جمهور الحـــزب لمواجهة توجه الإدارة 
الأميركية الجديدة المصر على محاربة النفوذ 
الإيراني في المنطقة، والذي يشـــكل حزب الله 

جزءا أساسيا منه“.
وأفـــادت بعـــض المعلومات التـــي صدرت 
مؤخرا عـــن وجود ميل أميركـــي لإدراج مطار 
بيروت الدولي ضمن معادلة العقوبات الرامية 
إلى مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، 
وتمت الإشـــارة إلى تســـلم الأجهـــزة الأمنية 

اللبنانية معدات تفتيش دقيقة لاستعمالها في 
زيادة عملية الضبط الأمني في المطار.

ويشكل مطار بيروت المدخل الأساسي الذي 
يستخدمه الحزب لتهريب الأموال النقدية إلى 
لبنان التي تصل في طائرات إيرانية تستخدم 

المدرج رقم 1.
ويضـــع زهرمـــان موضـــوع العقوبات في 
إطـــار الأســـباب التـــي فرضـــت علـــى الحزب 

التفكير في افتعال مواجهة مع إسرائيل.
وعمدت إسرائيل مؤخرا إلى حفر العشرات 
من الخنادق، واقتلاع المئات من الأشـــجار في 
المناطـــق الحدودية مع لبنان في موقف فســـر 

على أنه تمهيد لحرب برية مع حزب الله.
ويستبعد عضو المكتب السياسي في تيار 
المســـتقبل راشـــد فايد أن تذهب إسرائيل في 
اتجاه التصعيد وشن حرب فهي ”مرتاحة جدا 
إلى وضعها وإلى وضـــع الحزب الهش حيث 
أن ما يجري في ســـوريا يناسبها كون الحزب 

مســـؤولا عن تهجير مئات الآلاف من مكان إلى 
مكان في إطار تغيير ديموغرافي طائفي“.

وتربط بعض القراءات بـــين إحياء منطق 
الحرب على إســـرئيل وبـــين محاولة مقايضة 

الأمن بقانون الانتخاب الذي يريده الحزب.
ويعتبر راشد فايد من جهته أن الاستثمار 
الـــذي يهـــدف إليه الحـــزب من خلال المشـــهد 
الإعلامـــي الحـــدودي يرمي إلـــى ”إعادة خلق 
الظروف التي سادت في فترة الفراغ الرئاسي، 
حيث تكون المعادلة التي يطرحها على الجميع 
هي الاختيار بـــين الفراغ المؤسســـاتي، وبين 

مشروع النسبية الكاملة الذي ينادي به“.
ويشـــدد النائـــب ســـامر ســـعادة على أن 
محاولات فرض قانون انتخابي على أســـاس 
النسبية الكاملة تحت ضغط أمني من شأنه أن 
يخلق ”شبكة من الأصوات المهمشة والمقصية 
التي تســـعى إلـــى التعبير عن نفســـها خارج 

إطار الدولة والمؤسسات والشرعية". 

[ إطلاق رسائل دعم لطهران من الشريط الحدودي اللبناني [ تصعيد للالتفاف على العقوبات المالية، وفرض قانون انتخابي على المقاس
حزب الله يستدرج إسرائيل إلى الجنوب لتخفيف الضغط عن إيران

} واشــنطن – يرصـــد المراقبـــون الأميركيون 
انتقال إدارة دونالد ترامب من مرحلة التصعيد 
الدبلوماســـي ضد إيـــران إلى مرحلـــة عملية 
يجري فيها ترتيب الصفوف وبناء التحالفات 

لممارسة أقسى الضغوط على طهران.
وتكشـــف تصريحـــات كبـــار المســـؤولين 
الأميركيـــين فـــي إدارة ترامـــب عـــن فشـــل ما 
التي  يسمى بمرحلة ”الصبر الاســـتراتيجي“ 
انتهجتهـــا إدارة الرئيـــس الأميركي الســـابق 

باراك أوباما مع إيران.
وأعلن وزيـــر الخارجيـــة الأميركي ريكس 
تيلرســـون، أن بـــلاده بصدد مراجعة شـــاملة 
لسياســـتها تجاه إيران التـــي تضر بالمصالح 
واليمـــن  وســـوريا  العـــراق  فـــي  الأميركيـــة 

وإسرائيل.
واعتبـــر أن طهران ”تتزعـــم الدول الراعية 
للإرهاب في العالم، وهي المسؤولة عن تكثيف 
عدة صراعات، مقوضة بذلك المصالح الأميركية 
في بلدان مثل سوريا واليمن والعراق ولبنان، 

وتواصل دعم الهجمات ضد إسرائيل“.
ولفـــت الوزيـــر الأميركـــي إلـــى أن ”إيران 
ماضيـــة دون رادع فـــي الطريق نفســـه الذي 
ســـلكته كوريا الشـــمالية من قبل، وســـتأخذ 

العالم معها في طريقها“.
وتكشـــف مراجـــع في واشـــنطن قريبة من 
البيـــت الأبيض أن تنســـيقا تامـــا يجري بين 
كافـــة مؤسســـات الإدارة الأمنية والعســـكرية 
والدبلوماســـية للعمـــل وفـــق وتيـــرة واحدة 
للسياســـة  الرئيســـية  العناويـــن  لإنضـــاج 
الأميركية الجديـــدة المناهضة للنفوذ الإيراني 

في منطقة الشرق الأوسط.
وقال ماتيس بعد لقائه العاهل الســـعودي 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد 
الســـعودي الأمير محمـــد بن ســـلمان ”أينما 
في الشـــرق الأوســـط ”وحيث هناك  تنظرون“ 

مشاكل هناك إيران“.
وأكـــد بقوله ”علينا منع إيـــران من زعزعة 
استقرار اليمن وإنشـــاء ميليشيا جديدة على 

غرار حزب الله في لبنان“.
الإيرانيـــة  للشـــؤون  مراقبـــون  ويـــدرج 
تصريحـــات الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب 
أردوغـــان الأخيرة ضد الـــدور الإيراني ضمن 
واقـــع تطابـــق الرؤى بـــين واشـــنطن وأنقرة 
في مجموعة مـــن الملفات بما فيهـــا القلق من 

سياسات طهران داخل دول الشرق الأوسط.
وقـــال أردوغـــان إن إيران تنتهج سياســـة 
”توســـع فارســـية“ في المنطقة، واصفا الحشد 

الشعبي في العراق بأنه منظمة إرهابية.
وأضاف أردوغان فـــي حوار تلفزيوني مع 
قناة الجزيـــرة القطريـــة أن الإيرانيين ”لديهم 
حساباتهم بخصوص سوريا والعراق واليمن 
ولبنـــان. يريدون أن يتغلغلوا في هذه المناطق 

من أجل تشـــكيل قوة فارسية في المنطقة. هذا 
أمر له مغزى، علينا أن نفكر فيه جيدا“.

غيـــر أن دبلوماســـيين أوروبيـــين رصدوا 
فـــي تصريحـــات وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
مطالعـــة كاملـــة تعبر عن اســـتراتيجية وعزم 
جدي لمكافحة النفوذ الإيراني بنفس مســـتوى 

الجدية المرتبط بمكافحة تنظيم داعش.
واعتبـــر هـــؤلاء الدبلوماســـيون أن إعلان 
تيلرســـون بأن ”الصبـــر الاســـتراتيجي نهج 
فاشل“، يعكس انقلابا على نهج إدارة الرئيس 
السابق باراك أوباما في مقاربة إيران وكوريا 
الشـــمالية، لا ســـيما حين اعتبر الاتفاقية مع 
إيران هي ”نفس النهج الفاشل“ الذي أوصلنا 
إلى ”الخطر المحـــدق“ الذي باتت تمثله كوريا 

الشمالية.
وحـــذر تيلرســـون مـــن أن إدارة الرئيـــس 
الحالـــي لا تعتـــزم تـــرك الملـــف الإيرانـــي لمن 

سيخلفها.
وكان الوزيـــر الأميركـــي قد أشـــار إلى أن 
”سياسة شـــاملة مع إيران تدعونا إلى التعامل 
مـــع جميع التهديـــدات التي تشـــكلها طهران، 

ومن الواضح أن هنالك الكثير منها“.
وقـــال ”إيـــران تدعـــم نظـــام الأســـد برغم 
الفظائع التي يرتكبها ضد شعبه؛ بما في ذلك 

استخدامه للأسلحة الكيماوية“.
وأضـــاف أن إيـــران تقدم أســـلحة ودعما 
ماليا إلى سوريا، وتساعد على تدفق المقاتلين 
الأجانب إليها، كما ترســـل أعضاء في الحرس 

الثوري لقيادة عمليات مسلحة في سوريا.
أما فـــي العراق فلفـــت تيلرســـون إلى أن 
إيـــران تقدم دعما لبعض الجماعات المســـلحة 
العراقية، بشـــكل أساســـي عبر فيلق القدس، 

والذي لطالما قوض الأمن في العراق“.
وبين أن طهران ”تستمر في دعم محاولات 
الحوثيين في قلب نظام الحكم، بتقديم المعدات 
العسكرية والأسلحة والتدريب، بالإضافة إلى 

تهديد الحدود الجنوبية للسعودية“.
وكشـــف أن قـــوات إماراتيـــة فـــي اليمن، 
وقوات التحالف في بحر العرب، توصلت إلى 

وجود شبكة إيرانية لتسليح الحوثيين.
وأعاد تيلرســـون التذكير بأن ”إيران قامت 
بهجمـــات إلكترونيـــة ضد الولايـــات المتحدة 
ودول الخليـــج، وواصلـــت قيامهـــا بعمليات 

إرهابية في مختلف أنحاء العالم“.
ويقرأ مراقبون للشأن الإيراني تعيين إيراج 
مســـجدي أحد كبـــار ضباط الحـــرس الثوري 
ســـفيرا في العراق بصفته مؤشرا على القلق 
الذي يعتري طهران من السياسة الأميركية في 
العراق، كما يرصـــدون قلقا في صفوف حزب 
الله في لبنان من مغبة ما ســـتصدره واشنطن 
من عقوبات جديدة تهدف إلى تحجيم دوره في 

لبنان وسوريا.

واشنطن تعترف بفشل مرحلة 

الصبر الاستراتيجي مع إيران

علاقة مبنية على أساس الصداقة والمصالح المشتركة
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سمير الشحات

} القاهرة – التقى الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي الخميـــس وزيـــر الدفـــاع الأميركي 
جيمس ماتيس الذي زار القاهرة في إطار جولة 
له بالمنطقة تشمل السعودية وإسرائيل وقطر 

وجيبوتي.
وتأتي زيارة ماتيس بعد أســـبوعين تقريبا 
من زيارة أداها الرئيس السيســـي لواشـــنطن 
والتي ســـعى خلالها الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب لإعادة ضبط العلاقات مع مصر بعد أن 
توترت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وأكـــد الرئيـــس المصري خـــلال اجتماعه 
بوزيـــر الدفاع الأميركي على قوة العلاقات بين 
البلديـــن في ظل إدارة الرئيـــس دونالد ترامب، 

وما تتميز به من طابع استراتيجي.
وأعرب ماتيس عن تطلـــع بلاده إلى تعزيز 
العلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة وأشاد 
”بقوة التعاون العســـكري القائـــم بين البلدين، 
والعلاقـــات الخاصـــة بيـــن وزارتـــي الدفـــاع 

المصرية والأميركية“.
وكان ملـــف مكافحـــة الإرهـــاب علـــى رأس 
محادثـــات ماتيـــس فـــي القاهـــرة، وشـــملت 
مباحثات مع المسؤولين في القاهرة الأوضاع 

في ليبيا وسوريا واليمن والعراق.
وأوضح مراقبون أن الزيارة تأتي في سياق 
الرؤية الأميركية الجديدة التي ترى في القاهرة 
واحـــدة مـــن الركائـــز الاســـتراتيجية المهمة 
للولايات المتحدة في الشـــرق الأوســـط، وتريد 
تجـــاوز فترة الركود التي خيمت على العلاقات 

إبان إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
وتأتـــي أهمية زيـــارة ماتيـــس للقاهرة في 
وقت مازالت فيه الإدارة الجديدة تتلمس معالم 
سياســـتها الخارجية، وتوجهاتها المستقبلية 

في الشرق الأوسط.
إلى أن مشاورات  ولفت متابعون لـ“العرب“ 
ماتيس ركـــزت في جانب منهـــا على الأوضاع 
الأمنية في ســـيناء التي تشهد حملات مصرية 

مســـتمرة للقضـــاء على التنظيمـــات الإرهابية 
هنـــاك، كما تطرقت إلـــى الأوضاع على الحدود 
بين مصر وليبيا، حيث يولي البنتاغون أهمية 

كبيرة الآن بالملف الليبي.
وقال إكـــرام بدرالدين رئيس قســـم العلوم 
السياسية بجامعة القاهرة إن واشنطن تعرف 
أن الدبلوماســـية المصرية تتعامل بشكل مرن 

ومتوازن مع غالبية الأطراف الإقليمية.
وأضـــاف لــــ ”العـــرب“ أن هذا النـــوع من 
الدبلوماســـية تحتاج إليه الولايـــات المتحدة 
في الوقت الراهن، وتعتقد أنه الأكثر فعالية في 

التعامل مع بعض الملفات الإقليمية.
وكشـــفت بعـــض المصـــادر السياســـية لـ 
”العرب“ أن القاهرة تبدو مستعدة للتجاوب مع 
واشنطن في الكثير من القضايا، شريطة زيادة 
المساعدات العســـكرية الأميركية، ومساعدتها 
على تخطـــي الصعوبات الاقتصادية ومواجهة 

ما يســـمى بـ ”إرهاب الفقر“، الـــذي يمثل أحد 
مفارخ الإرهاب في مصر.

وتعهدت إدارة ترامب، خلال زيارة السيسي 
لواشنطن أوائل الشهر الجاري، بأن تبقي على 
المساعدات العسكرية لمصر، إلا أنها لم تلتزم 
برقـــم محدد. وكانـــت إدارة أوبامـــا جمدت في 
العام 2013 مساعداتها العسكرية لمصر، والتي 

تبلغ 1.3 مليار دولار.
وقال متابعون إن الولايـــات المتحدة تريد 
مـــن مصـــر أن تكون طرفـــا محوريـــا في وقف 
الخطـــر الإيراني والتدخلات الســـافرة من قبل 

طهران في اليمن والعراق وسوريا ولبنان.
ويرى اللواء عبدالرافع درويش الخبير في 
الشؤون العسكرية أن الولايات المتحدة تبحث 
عن تحالف عســـكري لها في الشـــرق الأوسط، 
وتعول على مصر كثيرا في هذا الشـــأن لتكون 
فـــي صـــدارة التحالـــف العســـكري الأميركي 

الشـــرق أوســـطي تحـــت مســـمى ”التحالـــف 
الإقليمي لمواجهة الإرهاب“. لكن البعض قالوا 
لـ“العرب“ إن مصر لن تسمح بأن تكون ”مخلب 
للولايات المتحدة فـــي المنطقة، كما يردد  قط“ 
البعض، بل سوف تشدد على ضرورة أن يكون 
التعـــاون في إطار مبدأ الشـــراكة العســـكرية، 

ضمن تحالف واسع ضد الإرهاب.
وألمح متابعون إلى أن الملف السوري ربما 
يكون محل نقاش سياسي حاليا بين مسؤولي 
البلديـــن، بحيث لن يحتـــل أولوية قصوى لدى 
مصـــر في هذا الوقت، حيث ســـينصب التركيز 

أكثر على ملفي الإرهاب والأوضاع في ليبيا.
ومـــن هنا رجـــح متابعـــون أن تبتعد مصر 
خطـــوات عن الرئيس بشـــار الأســـد، وينصب 
اهتمامهـــا علـــى تحقيـــق مكاســـب سياســـية 
واقتصاديـــة وأمنية مع الولايـــات المتحدة في 

ملفي الإرهاب وليبيا.

} دمشــق – تســـعى موســـكو لإعـــادة تفعيل 
العملية السياســـية في ســـوريا، وســـط قناعة 
بأنه لا يمكن النجـــاح في ذلك دون التعاون مع 
الولايات المتحدة الأميركية، العائدة بقوة إلى 

الساحة السورية.
غيـــر  واشـــنطن  أن  مؤشـــرات  وتظهـــر 
مســـتعجلة لهكذا تعـــاون الآن، ومـــن بين تلك 
المؤشرات تعاملها بفتور مع دعوة روسيا إلى 
لقاء ثلاثي في جنيف تشارك فيه الأمم المتحدة 

لبحث الأزمة السورية.
وأعلن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان 
دي ميســـتورا الخميس تأجيل اللقاء الذي كان 

مقررا الإثنيـــن المقبل بين روســـيا والولايات 
المتحدة والأمم المتحدة.

وقال دي ميســـتورا خـــلال مؤتمر صحافي 
عقده في جنيف إن الولايات المتحدة قالت إنها 
”لن تســـتطيع المشـــاركة في الاجتماع الثلاثي 
الآن“، من دون توضيح ســـبب القرار الأميركي. 
وأشـــار إلـــى أن ”الاجتماع بوجـــود الولايات 
المتّحـــدة لـــم يلغ بل تأجل“ مـــن دون أن يحدد 

الموعد الجديد.
وأضاف أنه سيلتقي بنائب وزير الخارجية 
الروسي غينادي غاتيلوف لمناقشة اجتماعات 
أستانة وجنيف، موضحا أن مباحثات أستانة 

مـــا زالت قائمة بداية الشـــهر المقبل. وســـبق 
أن زار غينادي غاتيلـــوف جنيف للقاء مختلف 
وفـــود النظـــام والمعارضـــة المشـــاركين في 
الجولة الخامســـة من المحادثات بشأن سوريا 

الجارية بإشراف الأمم المتحدة.
وفـــي منتصف مارس الماضـــي أعلن نائب 
وزير خارجية كازاخســـتان عقل بك كمالدنوف 
أن محادثات ”أســـتانة 4“ ســـتنطلق يومي 3 و4 

مايو القادم.
وشـــهدت العاصمة الإيرانيـــة طهران على 
مـــدار ثلاثة أيـــام وذلك ابتـــداء مـــن 17 أبريل 
الجاري، اجتماعات تحضيرية لأســـتانة ضمت 

ممثلين عن روســـيا وإيران وتركيا. واختتمت 
الجولـــة الثالثـــة مـــن محادثات ”أســـتانة 3“، 
العاصمـــة  فـــي  الماضـــي  مـــارس  منتصـــف 
الكازخســـتانية بالاتفـــاق علـــى تشـــكيل لجنة 
ثلاثيـــة تضم كلا من روســـيا وتركيـــا وإيران 

لمراقبة الهدنة.
ويـــرى مراقبون أن اجتماعات أســـتانة أو 
جنيـــف لن تؤتي أكلها إذا لم يكن هناك دعم من 
المجتمع الدولـــي وبخاصة الولايات المتحدة، 
التـــي تبـــدو سياســـتها إلى حـــد الآن غامضة 
حيـــال الملـــف الســـوري، الأمر الـــذي قال عنه 

المسؤولون الروس إنه ”غير مريح“.

بلورة تحالف إقليمي لمواجهة إيران والإرهاب في صلب زيارة ماتيس للقاهرة
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[ مصر تتطلع إلى زيادة المساعدات العسكرية الأميركية  [ ترجيحات بوضع القاهرة مسافة أكبر مع النظام السوري  
تشهد العلاقات الأميركية المصرية تطورا 
ملحوظا في الأشــــــهر الأخيرة تعزز بزيارة 
وزير الدفــــــاع الأميركــــــي جيمس ماتيس 
ــــــس للقاهرة، والذي قــــــال في أحد  الخمي
ــــــه ”لديكــــــم، مع  ــــــد وصول ــــــه عن تصريحات
الولايات المتحدة ومعي شخصيا، صديق 

وحليف كبير“.

واشنطن غير مستعجلة لتعاون سياسي مع روسيا في سوريا

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ توقف أكثر من ثلاثة آلاف شخص 
من بلدتي الفوعة وكفريا (مواليتين 

للنظام السوري)، بعضهم منذ 24 ساعة، 
في منطقتين قريبتين من مدينة حلب 

تحت سيطرة فصائل المعارضة، التي 
اشترطت إطلاق سراح سجناء لها لدى 

النظام لاستكمال طريقهم.

◄ أعلن الجيش المصري الخميس مقتل 
قيادي بارز في تنظيم الدولة الإسلامية 
في سيناء هو ”رئيس اللجنة الشرعية“ 
للتنظيم و18 آخرين من عناصره خلال 

قصف جوي استهدفهم.

◄ أكد مسؤولون في الأمم المتحدة 
الخميس أن منفذي الاعتداء الدامي 

الذي قتل فيه 130 شخصا نصفهم أطفال 
السبت في شمال غرب سوريا تظاهروا 

بأنهم عمال إغاثة.

◄ رجح الجيش الإسرائيلي أن الجيش 
السوري مازال يملك عدة أطنان من 

الأسلحة الكيماوية في تقدير أصدره بعد 
أسبوعين من هجوم كيماوي قتل نحو 

90 شخصا في سوريا.

◄ اعتقلت قوات الأمن اللبنانية أحد 
المواطنين بتهمة التعامل مع إسرائيل، 

ويتم التحقيق معه بإشراف القضاء 
المختص.

◄سيطر الجيش السوري الخميس على 
بلدة طيبة الأمان في ريف حماة الشمالي 
بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي ”جبهة 

النصرة“ والفصائل المتحالفة معها.

◄ دعا رئيس الوزراء الأردني هاني 
الملقي وزيري العدل والصحة إلى 

تعديل الأنظمة الضرورية التي تكفل 
شمول القضاة بالتأمين الصحي الذي 

يتمتع به الوزراء والنواب والأعيان، 
فيما بدا استجابة لضغوط القضاة.

باختصار

«علاقات إثيوبيا بدول الخليج العربي هي علاقات تاريخية قائمة منذ فجر التاريخ، وهي علاقة أخبار

ثنائية وليست موجهة ضد مصر».

هيلي ماريام ديسالين
رئيس الوزراء الإثيوبي

{فهمنا من الروس أن العدوان الأميركي على سوريا لن يتكرر، ولا أعتقد أن موسكو وواشنطن 

تريدان أن تدخلا في حرب عالمية ثالثة».

بثينة شعبان
مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد

علاقات متميزة

اتفقـــت مصر والســـودان  } الخرطــوم – 
الخميـــس على عدم إيواء أو دعم مجموعات 
معارضة لحكومتيهما، وعلى إرســـاء ميثاق 
شـــرف إعلامي يجنـــب ”الإســـاءات“ من أي 

طرف للآخر.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية 
السوداني إبراهيم الغندور بنظيره المصري 
سامح شكري بمناسبة انعقاد لجنة التشاور 
السياســـي المشـــتركة، والتـــي ركـــزت على 
ضـــرورة تجنـــب كل ما يســـهم فـــي زعزعة 

العلاقات الثنائية.
ولطالما اتهمت الخرطوم مصر باحتضان 
الشـــأن  وكذلـــك  لسياســـاتها،  معارضـــين 
بالنســـبة للقاهرة التي وجهـــت في أكثر من 
مناســـبة أصابع الاتهام للسودان باحتضان 

الفارين من جماعة الإخوان.
وأكد الغنـــدور ”ضرورة عـــدم إيواء أي 
بلـــد لعناصر مناوئـــة للبلد الآخـــر، خاصة 
تلك التي تحمل الســـلاح“. وأوضح أن قرار 
حكومته قبل أسبوعين فرض تأشيرة دخول 
على المصريـــين ما بـــين ١٦ و٥٠ عاما ”يأتي 
في إطار منع الســـودان لأي أنشطة معارضة 

لمصر من أراضيه“.
وجدد اقتراح حكومته على مصر توقيع 
ميثـــاق شـــرف إعلامـــي من شـــأنه ”حســـم 
التفلتـــات، وتشـــجيع الإعـــلام لإعـــلاء قيم 

المصالح المشتركة“.
من جانبه، أعلن ســـامح شـــكري ترحيب 
المجلـــس الأعلى للصحافة فـــي مصر بإبرام 
ميثـــاق الشـــرف الإعلامـــي ليبعد وســـائل 

الإعلام في البلدين عن أي ”إساءة“.
وطلب مـــن الخرطوم مراجعـــة قراراتها 
التـــي اتخذتها علـــى دفعات خلال الأشـــهر 
الماضية ومنهـــا تلك القاضية بحظر واردات 

زراعية وغذائية من مصر.
وشدد شكري على التزام بلاده بـ“العمل 
يدا بيد مع أشـــقائنا بالسودان من أجل دعم 

العلاقات المميزة بين شعبي وادي النيل“.
وشهدت الأشـــهر الأخيرة تصاعد وتيرة 
التوتر بين مصر والســـودان، ســـاهمت في 

تأجيجه وسائل إعلام البلدين.

مصر والسودان يتعهدان 

بعدم إيواء معارضين

 تردي الأوضاع الاجتماعية في قطاع غزة بفعل المماحكات السياسية بين حماس والرئيس محمود عباس

حزب الله يحذر الأردن 

من انتقال الإرهاب إليه

} بيــروت – دخل حزب الله اللبناني على خط 
المواجهـــة الكلامية بين طهـــران وعمان، حيث 
وجـــه تهديدا مبطنـــا للأردن بإمكانيـــة انتقال 

الإرهاب إليه.
وشـــهدت العلاقة بـــين إيـــران والأردن في 
الفترة الأخيرة تصعيـــدا لافتا، انتقلت لفحاته 

إلى العراق ومن ثم لبنان.
وحـــول حزب الله، وهو إحـــدى أذرع إيران 
العسكرية الرئيسة في المنطقة، لبنان إلى منبر 
لمهاجمة وتهديد كل منتقد للسياسات الإيرانية.
ومؤخرا حـــذر نائب الأمين العـــام للحزب، 
نعيم قاســـم، مـــن انتقال الأزمة الســـورية إلى 

الأردن من خلال حركة التكفيريين.
وقـــال قاســـم، فـــي مقابلـــة مـــع صحيفـــة 
”الأخبـــار“ اللبنانية المقربة من حزب الله ”يجب 
أن ننتبه إلى أن الوجود التكفيري في هذا البلد 
(الأردن) بدأ ينمو، وهناك خشـــية من أن تنتقل 
الأزمة الســـورية إلـــى أرضه من خـــلال حركة 

التكفيريين“.
ويـــرى محللـــون أن تصريحات قاســـم في 
هـــذا التوقيـــت بالـــذات تحمـــل بـــين طياتها 
تهديدا للأردن، بأنه في حال اســـتمر في فضح 
السياســـات الإيرانيـــة فإنـــه ســـيواجه خطر 

الإرهابيين.
ويشـــارك حـــزب الله منـــذ العـــام ٢٠١٣ في 
الحرب السورية، ويسعى إلى تكريس حضوره 
في الجنوب السوري المرتبط جغرافيا بالأردن.



} عــدن (اليمــن) - بدا موقـــف الأمم المتحدة، 
الـــذي أصدرته الخميس، بشـــأن الصراع على 
ميناء الحديـــدة على الســـاحل الغربي لليمن 
أشـــبه بتفاعل مباشـــر مع حملة دعائية بدأها 
المتمـــرّدون الحوثيون، بهدف منـــع التحالف 
العربي الداعم للقـــوات الحكومية اليمنية من 
إطلاق حملة عســـكرية كبرى لاستعادة الميناء 
من أيديهم لإنهاء استخدامه في تهديد الملاحة 
الدوليـــة، وفي اســـتقبال الأســـلحة والذخائر 
المهرّبـــة مـــن إيـــران، وفي تمويـــل مجهودهم 

الحربي من عائداته المالية.
ويســـتخدم المتمرّدون لهذا الغرض الورقة 
الإنســـانية كذريعـــة حيـــث أطلقـــوا الأربعاء، 
مســـيرة علـــى الأقدام مـــن العاصمـــة صنعاء 
الواقعـــة تحـــت ســـيطرتهم باتجـــاه مدينـــة 
الحديدة تحت اســـم ”مسيرة الخبز“، مطالبين 
المجتمـــع الدولي بمنع إطلاق حملة عســـكرية 

على المدينة التي تضم الميناء الاستراتيجي.
وحضّـــت الأمم المتحـــدة التحالف العربي 
الذي تقـــوده المملكة العربية الســـعودية ضد 
المتمرديـــن الحوثيـــين فـــي اليمن علـــى عدم 

استهداف الميناء.
وقال جيمـــي ماكغولدريك، المنســـق المقيم 
للأمم المتحدة في اليمن خلال مؤتمر صحافي 
عقـــده الخميس في العاصمـــة الأردنية عمّان، 
”قلنـــا للتحالف إن مهاجمـــة ميناء الحديدة أو 

المدينة ليست ضرورية“.
وأضاف ”نريد شريان الحياة هذا أن يبقى 
ليســـتمر.. عملنا كمنظمات إنسانية ومجتمع 
دولي لإطعام ودعم الســـكان، حيث نعتمد على 
هذا الميناء لمساعدة ثمانين بالمئة من السكان“.

ونفت دوائر يمنية مُسانِـدة لتسريع جهود 
تحرير الســـاحل الغربـــي اليمنـــي، أن يكون 
الموقـــف الأممي مجرّد تأثـــر بدعاية المتمرّدين 
القائمـــة علـــى التخويف من كارثة إنســـانية، 
بقدر ما هو متعلّـــق بضغوط على المنظّمة من 

قوى دوليـــة حريصة على إطالـــة الصراع في 
اليمن ومنع حسمه لأي طرف.

ويســـتند هؤلاء إلـــى أنّ الملف الإنســـاني 
فـــي اليمن ليـــس جديـــدا وأنّه ظـــلّ مفتوحا 
طـــوال حلقات الحرب المســـتمرّة منذ أكثر من 
عامين، وهو يشمل الكثير من المناطق بما فيها 
الواقعة تحت ســـيطرة المتمرّدين، ولكنّ إثارته 
في كلّ مرّة عند ظهور بوادر حســـم عســـكري، 
تعمق الشـــكوك فـــي الدوافع التـــي تقف وراء 

ذلك.
وكان التحالف العربي وضع الأمم المتحدة 
أمام مســـؤولياتها بأن عـــرض عليها في وقت 
ســـابق الإشـــراف على ميناء الحديدة بحيث 
تضمن إيصال المساعدات عبره إلى اليمنيين، 
لكنها رفضت ذلك لأســـباب بدت شـــكلية وغير 

مقنعة.
وكانـــت الأمم المتحدة قد أثـــارت امتعاض 
التحالف العربي من خـــلال توصيفها الرقابة 
المفروضة من قبل التحالف العربي على منافذ 
تهريب الســـلاح الإيراني إلى اليمن باعتباره 
حصارا يمنـــع دخـــول المســـاعدات لليمنيين 

ويتسبب بكارثة إنسانية.
واســـتدعى ذلك التوصيـــف توضيحا من 
التحالف على لســـان الناطق باســـمه العميد 
أحمد عســـيري الذي شـــرح أنّ ما يجري ليس 
حصـــارا لليمن بل هو مجـــرّد رقابة لمعرفة من 

يستخدم المياه الإقليمية اليمنية.
كما أثـــار التوصيـــف الأممي اســـتغراب 
الحكومة الشرعية اليمنية التي اعتبرت أنّ ما 
صدر عن المقـــرر الخاص للأمم المتحدة المعني 
بالعقوبـــات إدريس الجزائري من حديث حول 
حصار ميناء الحديـــدة «لا يعتمد على بيانات 

ومعلومات حقيقية وواقعية».
وصـــرح ماكغولدريـــك ”قلنـــا باســـتمرار 
للتحالف إن هذا الميناء أساسي جدا وهو جزء 
حاسم من قدرتنا على إطعام السكان وإيصال 
مساعدات طبية من خلاله، ومن الصعب إيجاد 

بدائل عنه“.
وأضـــاف ”نحـــاول إيجاد بدائـــل لإيصال 
العون لأننا نســـمع أن مينـــاء الحديدة ومدن 
أخرى قد تتعـــرض لهجوم، والبدائل قد تكون 
بنقل الإمـــدادات عبر الحدود أو ميناء عدن أو 

ربما نقلها جوا“.

وأوضـــح أن ”جميـــع هذه الخيـــارات في 
ضـــوء خطـــة التمويـــل الطارئة تبـــدو مكلفة 
وليســـت ســـهلة ولم نجرّبها من قبل، لذلك قد 

تكون معقدة وغير فعالة“.
وأشـــار المســـؤول الأممـــي إلـــى اجتماع 
المانحـــين الأســـبوع القادم فـــي جنيف لبحث 
الأوضاع الإنسانية في اليمن، مؤكدا ”نحتاج 
إلـــى 2.1 مليار دولار للتعامـــل مع احتياجات 

الأشخاص الأكثر حاجة للمساعدة“.
كمـــا دعـــا إلـــى توفيـــر التمويـــل اللازم 
للعمليـــات الإنســـانية في اليمن، مشـــيرا إلى 
توفير 20 بالمئة فقط حتى الآن من الدعم اللازم.

ويعني التلويح بالورقة الإنســـانية في كلّ 
مرّة لمنع أي عمل عســـكري لاستعادة محافظة 

الحديـــدة بمينائهـــا الاســـتراتيجي من أيدي 
ســـلطات غير شـــرعية، وجود معضلة تواجه 

جهود استكمال تحرير المناطق اليمنية.
وتمثّل محافظة الحديـــدة، بموقعها المطل 
علـــى البحر الأحمـــر، إحدى العقـــد في الملف 
اليمنـــي، حتى قبـــل تمرّد جماعـــة أنصارالله 
وقوات علـــي عبدالله صالح وانطلاقها خريف 

2014 في عملية غزو كبيرة للمناطق اليمنية.
وأثنـــاء مرحلـــة الخـــروج من فتـــرة حكم 
الرئيـــس الســـابق علـــي عبداللـــه صالح بعد 
تنحّيـــه، وعندمـــا كان الحـــوار الوطني يدور 
بين مختلف المكونـــات اليمنية، تطرّق النقاش 
إلى إمكانية إرســـاء حكم فيدرالي لامركزي في 

اليمن يقوم على إنشاء عدّة أقاليم.

وكانت مطالبـــة الحوثيـــين بإقليم منفتح 
على البحر يمتد من معقلهم في صعدة بشمال 
البلاد إلى الحديدة في غربها، واضحة ومعبّرة 
عن رغبتهم في ضمـــان منفذ بحري يؤمّن لهم 
التواصل الحرّ مع إيران داعمتهم الأساســـية. 
وقد رفضوا بشـــدّة خارطة تقترح تقسيما إلى 
ســـتة أقاليم وتتضمّن إلحاق الحديدة بإقليم 
تهامة على أن تنضـــمّ كلّ من صعدة والجوف 

إلى إقليم موحّد.
ومن شـــأن اســـتعادة الحديدة مـــن أيدي 
المتمرّديـــن أن تنهي الحلم الحوثي بالاحتفاظ 
بذلـــك المنفـــذ البحـــري الثمـــين، لكّـــن عوائق 
سياسية تختفي وراء واجهة إنسانية لا تزال 

قائمة أمام تحرير المحافظة ومينائها.

الأمم المتحدة تستجيب لدعاية المتمردين بشأن ميناء الحديدة

[ التلويح بالورقة الإنسانية في منعطفات الحسم يثير التساؤل  [ المطالبة بالحديدة مطلب حوثي سابق على التمرد
ــــــى البحر الأحمر تظل عقدة مــــــن أصعب عقد الملف  ــــــدة اليمنية المطلة عل محافظــــــة الحدي
اليمني، ليس لاستعصاء استعادتها عسكريا من أيدي المتمرّدين الحوثيين، ولكن لخضوع 

تحريرها لحسابات سياسية وعوامل استراتيجية تتجاوز اليمن بحدّ ذاته.

كرنفال في شكل مسيرة
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news@alarab.co.uk

◄ كذّب جبار ياور أمين عام وزارة 
البيشمركة، جيش إقليم كردستان 

العراق، ما أعلنته وزارة الدفاع 
الأميركية بشأن الموافقة على صفقة 

بيع أسلحة وعتاد عسكري للبيشمركة 
بقيمة 295 مليون دولار، قائلا ”حكومة 

الإقليم تمر بضائقة مالية وبالكاد توفر 
رواتب الموظفين“.

◄ ورد في تقرير حقوقي دولي نشر 
الخميس أن جماعة الحوثي والقوات 

الموالية للرئيس السابق علي عبدالله 
صالح استخدمت الألغام الأرضية 
المضادة للأفراد المحظورة في 6 

محافظات على الأقل منذ مارس 2015، 
ما تسبب في قتل وتشويه المئات من 

المدنيين.

◄ أعلنت القوات العراقية الخميس 
عن إطلاقها عملية عسكرية لاستعادة 

مناطق شمال بحيرة سد حديثة، غربي 
محافظة الأنبار بغرب العراق من 

سيطرة تنظيم داعش، وذلك بدعم من 
التحالف الدولي.

◄ دعت شخصيات كويتية وأخرى 
بحرينية شاركت في ملتقى احتضنته 

العاصمة البحرينية المنامة تحت 
عنوان ”هواجس أمن الغذاء والماء 

في دول مجلس التعاون“، إلى وضع 
استراتيجية خليجية جديدة تتعامل مع 

قضية أمن الماء والغذاء في ارتباطها 
بالاستقرار السياسي والتطور 
الاقتصادي والأمن الاجتماعي.

◄ أفاد مصدر ميداني يمني، الخميس، 
بمقتل قيادي كبير في ميليشيات 
الحوثي كان يتولى رئاسة هيئة 

التسليح، وذلك خلال المعارك الجارية 
في جبهة معسكر خالد في مديرية 
موزع بمحافظة تعز بجنوب شرق 

اليمن.

باختصار
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«هيئة الهلال الأحمر لن تدخر وسعا للقيام بمسؤولياتها الإنسانية تجاه الأشقاء في الصومال، أخبار

وستواصل رسالتها الإنسانية وعملياتها الإغاثية والتنموية على الساحة الصومالية}.

الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان
رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي

«الحرب التي بدأها الأميركيون في العراق عام 2003 مخالفة للقانون الدولي وتســـببت في جزء 

كبير من المشكلات.. حربهم لا تزال حاضرة هنا في كل مكان}.

زيغمار غابرييل
وزير الخارجية الألماني
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الملـــف الإنســـاني فـــي اليمن ليس 

جديـــدا وهـــو يشـــمل الكثيـــر من 

المناطـــق بمـــا فيهـــا الواقعة تحت 

سيطرة المتمردين

◄

} أربيل (العراق) - جدّد رئيس إقليم كردستان 
العراق مســـعود البارزاني، الخميس، تمسّكه 
بالمضي بإجراء استفتاء حول استقلال الإقليم 

عن الدولة العراقية.
وفي ظـــلّ عوائق موضوعيـــة من ضمنها 
اعتراضات دول الإقليم على إنشاء دولة كردية 
في المنطقة وعـــدم وجود حماس دولي واضح 
لذلك، ما تفتأ دوائر سياســـية تشكّك في جدية 
مســـعى البارزاني لتحقيق الحلـــم التاريخي 
للأكراد، معتبرة أنّ تمســـكه بهـــذه الورقة في 
هـــذه الفترة بالذات يعود إلـــى ما يواجهه من 
مصاعـــب داخليـــة لا تتعلّـــق فقط بفشـــله في 

إدارة الإقليـــم، وتراكـــم المشـــاكل الاقتصادية 
والاجتماعية هناك، بل تمسّ شرعيته كرئيس 
تجـــاوز المـــدّة القانونيـــة لولايته منذ شـــهر 

أغسطس 2015.
التغييـــر  كتلـــة  عـــن  النائـــب  واتهمـــت 
الكردية ســـروة عبدالواحد، الخميس، الحزب 
الديمقراطـــي بقيـــادة البارزانـــي بـ“التخندق 
القومـــي لتغطية فشـــله في تقـــديم الخدمات 

للشعب الكردي“.
وأعلـــن البارزاني خـــلال مؤتمر صحافي 
مشـــترك عقـــده مع وزيـــر الخارجيـــة الألماني 
زيغمار غابرييل، عقـــب اجتماعهما في أربيل 

أن الإقليـــم يعمـــل مـــع الأطـــراف المعنية على 
تحديد مراحل تنظيم الاســـتفتاء دون تفاصيل 
عـــن توقيتـــات بعينهـــا أو الإفصـــاح عن تلك 

الأطراف.  
وقال البارزاني ”إننا ماضون بقرار إجراء 
الاســـتفتاء ونعتبـــره أمرا مهمّا لنـــا، وأولئك 
الذيـــن لديهم انتقـــادات تجاهه لـــم يتفهموا 

الوضع في الإقليم بشكل جيد“.
وأضـــاف ”نتحاور مع بغـــداد ومع جميع 
الأطراف والجهات بشأن الاستفتاء“، لافتا إلى 
أن ”إجراءه لا يعني أننا ســـنعلن الاســـتقلال 

بمجرد الانتهاء منه“.

وشـــدد على ”ضرورة التوصل إلى تفاهم 
بشـــأن الاســـتفتاء مع الحكومـــة الاتحادية“، 
معتبرا أنـــه ”يصب في صالح جميع المكونات 
وكذلـــك الأكراد ســـواء كانـــوا فـــي الإقليم أو 

خارجه، على العكس مما يراه البعض“.
وكان البارزاني أعلن في بيان أصدره قبل 
أســـابيع عن أنه ســـيجري في ”وقـــت قريب“ 
تنظيم اســـتفتاء حـــول اســـتقلال الإقليم عن 

العراق.
وتبرز تركيـــا علـــى رأس المعترضين على 
اســـتقلال إقليم كردســـتان العـــراق مخافة أن 

يذكّي ذلك النزعة الاستقلالية لدى أكرادها.

الأزمة الداخلية تزيد البارزاني تمسكا باستفتاء استقلال كردستان العراق

القوات الإماراتية تثري كفاءتها على ميادين التمارين المشتركة
} أبوظبــي - اختُتــــم فــــي دولــــة الإمــــارات 
التمرين العسكري الإماراتي الماليزي المشترك 
”نمر الصحراء4“ الــــذي أجرته قوات برية من 

البلدين.
وجاء التمرين كحلقة رابعة ضمن سلسلة 
التماريــــن التــــي تحمــــل نفس الاســــم والتي 
تَوافَــــق البلدان علــــى إجرائها بشــــكل دوري 
بهــــدف ”خلق شــــراكات متميزة بــــين البلدين 
في المجالات كافة وتوســــيع آفاق التعاون بما 
يحقق الرؤية المشــــتركة في تبــــادل الخبرات 
وتعزيز العمل العســــكري بين الجانبين لرفع 
مستوى الأداء والكفاءة القتالية والعمل بروح 
الفريــــق الواحد وفــــق اســــتراتيجية الارتقاء 
بالمســــتوى العام والجاهزية القتالية للقوات 
البرية واكتســــاب الاحترافية في التعامل مع 
الأجهزة والأسلحة الحديثة على كافة مسارح 
العمليــــات“، وفق ما أوردتــــه الخميس وكالة 

الأنباء الرسمية الإماراتية ”وام“.
بالناجــــح  التمريــــن  الوكالــــة  ووصفــــت 
واعتبرته ”دليلا قاطعــــا على المضي قدما في 
الخطــــط الموضوعة لتطوير مهــــارات وقدرات 

منتسبي القوات البرية لدولة الإمارات“.
ويقــــول خبــــراء الشــــؤون العســــكرية إن 
التماريــــن التي تجريهــــا القــــوات الإماراتية 
بالاشــــتراك مع جيوش عدّة بلدان تكشف عن 
تطورات نوعية تقنية وبشــــرية في مســــتوى 
القوات المســــلّحة الإماراتية، وتُوجّه رســــالة 
بشــــأن قدرة تلك القوات علــــى حماية مصالح 

البلد ومجاله ضدّ مختلف أنواع التهديدات.
وباتــــت التماريــــن العســــكرية والأمنيــــة 
المشــــتركة التــــي تُقبل الــــدول الخليجية على 
إجرائهــــا بشــــكل متواصل، بالتعــــاون في ما 
بينهــــا، أو مع قــــوات لدول إقليميــــة وأخرى 

من خارج الإقليم، مظهرا عمليا لمســــاعي تلك 
الــــدول لتطوير قدراتها واختبارها على أرض 
الميدان، مســــايرة لمستجدّات أمنية ومتغيرات 
جيوسياســــية تعصف بالشــــرق الأوسط منذ 

سنوات. 

وبدأت تبرز ملامــــح عقيدة دفاعية جديدة 
في الخليج تقوم علــــى التعويل في حفظ أمن 
المنطقة وحماية مصالح دولها، إلى أقصى حدّ 
ممكن على القدرات الذاتية والتعاون بين تلك 

الدول.
وترجمة لتلك العقيدة إلى إجراءات عملية، 
اتجهت دول الخليج بمــــا فيها دولة الإمارات 
خلال الســــنوات الأخيرة إلى تســــريع عملية 
تطوير قدراتها العســــكرية، مسايرة لاشتداد 
التوتر فــــي المنطقة وتزايد التهديدات بما في 

ذلك تهديد الجماعات الإرهابية.
ومــــن وســــائل التطويــــر المتبعــــة تكثيف 
التمارين العســــكرية والأمنية المشتركة سواء 
في ما بين القوات الخليجية، أو بالاشتراك مع 
قــــوات دول إقليمية، ودول أخرى ذات خبرات 
وإمكانيات متطورة في المجال العسكري تلبي 
طموحات الجيوش الخليجيــــة لرفع كفاءتها 

وامتلاك أحدث النظم والتقنيات.
وأبانت القــــوات المســــلّحة الإماراتية عن 
تطوّر كبير في قدراتها تجسّــــد في مشاركتها 
ضمن التحالف العربي بقيادة الســــعودية في 
مواجهــــة التمرّد الحوثي فــــي اليمن، وأيضا 
فــــي التصــــدّي للتنظيمات المتشــــدّدة ومنعها 
من اســــتغلال الوضع اليمني للســــيطرة على 
مناطــــق هناك على غــــرار مدينة المــــكلاّ مركز 
محافظة حضرموت بشــــرق اليمن، حيث كان 
للقوات الإماراتية دور مفصلي في طرد تنظيم 
القاعدة من تلك المدينة في ربيع العام الماضي. خبرات قيد الاختبار



} الزنتــان (ليبيــا) - يواصـــل وزير الشـــؤون 
المغاربيـــة الجزائريـــة عبدالقـــادر مســـاهل، 
جولته فـــي عدد مـــن المدن الليبيـــة. ووصل 

مساهل الخميس إلى الزنتان غرب ليبيا.
وقالـــت وســـائل إعلام محلية إن مســـاهل 
جـــاء بـ”ورقة طريق“ للحل السياســـي يجوب 
بهـــا عددًا من المناطق فـــي ليبيا، مع التركيز 
على احترام رغبة الليبيين في شكل التعديلات 
المقترحة على وثيقة الاتفاق السياســـي التي 

ينقلها إلى طرابلس.
اســـتغراب  مســـاهل  تحـــركات  وأثـــارت 
المتابعيـــن للمســـار السياســـي فـــي ليبيـــا، 
وطرحت تســـاؤلات حول ما إذا كانت الجزائر 
قد انســـحبت من المبـــادرة التونســـية التي 

أطلقها الرئيس الباجي قائد السبسي.
وبلورت تونس في فبراير الماضي، مبادرة 
مشتركة مع الجزائر ومصر، في اجتماع لوزير 
خارجيتهـــا خميس الجهينـــاوي، مع نظيريه 

المصري سامح شكري، والجزائري مساهل.
وتضمنـــت المبـــادرة، مواصلـــة الســـعي 
الحثيـــث إلـــى تحقيـــق المصالحة الشـــاملة 
فـــي ليبيـــا دون إقصاء في إطار حـــوار ليبي، 
بمســـاعدة الـــدول الثـــلاث وبرعايـــة الأمـــم 
المتحدة، والتمسك بســـيادة ليبيا، ووحدتها 
الترابيـــة، وبالحل السياســـي كمخرج وحيد 

للأزمة، على قاعدة الاتفاق السياسي.
ولم تنجح تونس منذ الإعلان عن مبادرتها 
فـــي تحقيـــق أي تقدم في العملية السياســـية 
التي تراوح مكانها منذ أشـــهر، حيث فشـــلت 
في إقناع القائد العام للجيش الليبي المشـــير 
خليفـــة حفتـــر، بالمبادرة وهو ما يشـــير إليه 
رفضـــه تلبية الدعـــوة الموجهة إليـــه من قبل 

السلطات التونسية منذ أشهر.
وقال مساهل في كلمته أمام أعيان مدينة 
الزنتان ومســـؤولين محليين إنه يزور حاليا 

عدة مـــدن ومناطق في ليبيا ”حاملاً رســـالة 
من الشـــعب الجزائري ومـــن أخيكم المجاهد 
رئيس الجمهورية عبدالعزيـــز بوتفليقة إلى 
كل الليبييـــن، وهـــي رســـالة أمـــل نابعة من 
تجربة الجزائر المريرة ضد الإرهاب“. مبرزًا 
أن ”الجزائـــر لا تريد أن تتكرر محنة الإرهاب 
التي عاشتها في أي مكان آخر، وبالخصوص 

في ليبيا الجارة والشقيقة“.
وأوضح ”أنه أمام الشعب الليبي ورشات 
عديـــدة أولهـــا ورشـــة الحـــوار والمصالحة 
الوطنيـــة“، مؤكدا أن الحـــوار لا بد أن يكون 

ليبيا-ليبيا داخل ليبيا وليس خارجها.
وكان مساهل قد بدأ جولته بزيارة رئيس 
مجلس النواب عقيلة صالح في مدينة طبرق، 
لينتقـــل في ما بعـــد إلى مدينـــة المرج حيث 

التقى بالقائد العام للجيش الليبي.
وقالـــت مصـــادر إعلاميـــة الخميـــس إن 
مســـاهل تلقى جواباً ضمنيا برفض مبادرته 

من قبل حفتر. وقالت المصادر إن اللقاء الذي 
جمع مســـاهل بحفتر في مقر قيادته بالمرج 
شرق البلاد استمر لأكثر من ساعة وأسفر عن 
رفض ضمني لمبادرة الجزائر، بشأن الإعلان 
عن جســـم سياســـي جديد يمكـــن البلاد من 
تجاوز الانقســـام الحالي، موضحة أن ”حفتر 
أجاب مســـاهل بالقول إن مؤسسة الجيش لا 
تتدخل في شـــؤون السياســـة وليست معنية 

بها“.
وبحســـب ما ذكـــره موقـــع ”العربية نت“ 
فإن مســـاهل حمل معه مبـــادرة لجمع الكلمة 
السياســـية تنـــص علـــى البـــدء فـــي تكوين 
”مجلس أعلى“ يشـــترك فـــي عضويته ممثلو 

الأطراف الليبية. 
ويشـــمل المجلس كلا مـــن رئيس مجلس 
النـــواب والقائـــد العـــام للجيـــش ورئيـــس 
المجلـــس الرئاســـي لحكومة فايز الســـراج 
ورئيس المجلس الأعلـــى للدولة عبدالرحمن 

الســـويحلي، ويشـــرف المجلس على تكوين 
حكومة موحدة تحظـــى بتمثيل كل المناطق 

والأطياف السياسية في ليبيا.
وأعلـــن مجلــــس النـــواب الأربعـــاء، عـن 
أسماء 24 نائبًا يشكلون اللجنة، التي ستمثله 
في جولات الحـــوار السياســـي، الذي ترعاه 
بعثـــة الأمم المتحدة بين أطـــراف النزاع فـي 

البلاد.
وقـــال المجلـــس في بيـــان، نقلتـــه وكالة 
الأنباء الليبية إن اللجنة سيترأســـها النائب 
عبدالســـلام نصيـــة، وتضـــم 23 نائبًـــا آخر، 
ســـتكون مهمتها تمثيل البرلمان في الحوار 

السياسي لمدة 4 أشهر.
وفي وقت ســـابق، حدد المجلس عددا من 
النقـــاط، التي يطالب بتعديلهـــا بعد عودتهم 
إلى المشـــاركة في الحوار السياسي، وتشمل 
عقـــد الحوار داخـــل البلاد بإشـــراف جامعة 

الدول العربية والمجتمع الدولي.
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محمد بن امحمد العلوي

} الرباط - صدم الشـــيخ السلفي عبدالوهاب 
رفيقي، الملقب بأبي حفص، الحركة الســـلفية 
المغربيـــة بعدما أكـــد في لقـــاء تلفزيوني أن 
”النقـــاش فـــي المســـاواة فـــي الإرث لـــم يعد 
خطـــا أحمر“، وهـــو ما جعل كتائب الســـلفية 
المتشددة تشن عليه حملة شرسة وصلت إلى 

حد التحريض على استباحة دمه.
وهاجم الشـــيخ حســـن الكتانـــي صديقه 
القديـــم رفيقي. ووصف فتواه بأنها ”زعم تافه 
وأن موضـــوع تقســـيم الإرث أغلبه منصوص 
عليـــه في كتاب الله تعالى ولا مجال للاجتهاد 

فيه“.
وكان رفيقـــي والكتانـــي ضمـــن مجموعة 
السلفيين الذين شملهم عفو ملكي سنة 2012، 
بعدمـــا كانوا معتقلين علـــى خلفية أحداث 16 
مايو الإرهابية في العام 2003 بالدار البيضاء، 
وجـــاء العفـــو الملكـــي بعد مراجعـــات فكرية 

لأفكارهم ومواقفهم.
ويعتقد عبدالاله السطي الباحث المغربي 
في الجماعات الإسلامية، أن مسار المراجعات 
التـــي أقدم عليها الشـــيخ رفيقـــي منذ تمتعه 
بالعفـــو الملكـــي ســـنة 2012، فاقت الســـقف 

الفكري والفقهي لباقي شيوخ السلفية.
أن ”تفوقه بدا واضحا  وأضاف لـ”العرب“ 
من خلال مجموعة من الاجتهادات والمرافعات 

التي أجراها خصوصا فـــي ما يتعلق بمجال 
الحقـــوق المدنيـــة والفرديـــة للأفـــراد“، وهو 
مـــا تكلـــل بالاندمـــاج الكلـــي للرجـــل داخـــل 
الحياة السياسية الرســـمية لما قدم ترشيحه 
للانتخابات التشريعية الماضية ضمن لائحة 

حزب الاستقلال بدائرة فاس الجنوبية.
ورد رفيقي ســـاخرا على حســـن الكتاني، 
قائلا ”من أراد أن يتعلم أصول الحوار الهادئ 

وأســـاليب النقاش الراقي والمتحضر فليطلع 
على صفحة الأستاذ حسن الكتاني“. 

وأكـــد رفيقي في برنامج تلفزي على القناة 
الرســـمية الثانية، ”أن متغيرات كثيرة وقعت 
في بنية المجتمع والأســـرة المغربية خاصة، 
بحيث أن المرأة اليوم أصبح لها وضع خاص 
يستدعي معه الأمر بمراجعة بعض مقتضيات 

الميراث“.

وعقب الضجـــة التي أحدثها الســـلفيون، 
طالـــب أبوحفص الســـلطات المغربية بتوفير 

حماية أمنية خاصة له.
وأكد السطي، أن طلب أبوحفص هو مجرد 
تهويـــل إعلامـــي لا أقـــل ولا أكثر، فالشـــيوخ 
المعارضـــون لوجهات نظـــر أبوحفص، ذوو 

نزعات سلمية. 
وأوضح أن ردة فعلهم ليست إلا تعبيرا عن 
حجم الصدمة التي أحدثها موقف أبوحفص، 
مـــن بعض القضايا التي تهم الحقوق المدنية 
والفردية والتي قد تجاوزت سقف الاجتهادات 

الفقهية التقليدية.
وشـــدد على أنه لا يمكن أن يشـــكل موقف 
الســـلفيين تهديـــدا أمنيـــا لحيـــاة أبوحفص 
بقدر ما ســـيثير ”حنقا لدى الشيوخ السلفيين 
وأتباعهـــم إلى درجة التحول الكبير الذي طرأ 

في تقديرات وتحليلات أبوحفص“.
السياســـيين  مـــن  العديـــد  وتضامـــن 
عبدالوهاب  مـــع  والصحافيين  والحقوقييـــن 
رفيقـــي، مؤكديـــن علـــى أن النقـــاش الحـــر 
والمســـؤول يجـــب أن يبتعـــد كليـــا على لغة 

التهديد واستبدالها بالحجة والدليل.
ويرى الســـطي، أن النقـــاش الجاري بين 
شـــيوخ السلفية ليس نقاشـــا شخصيا ولكنه 
نقاش فـــي اختلاف الرؤى والمســـارات التي 
اختارهـــا كل شـــيخ بنـــاء على حجـــم تقديره 

لتطور الأحداث السياسية في المغرب.

الحركة السلفية المغربية تحرض على استباحة دماء أحد شيوخها

نظرة جديدة في التعاطي مع القضايا الفقهية
للمشاركة والتعقيب:

news@alarab.co.uk

◄ أعلن عمداء وأعيان ومؤسسات 
المجتمع المدني في مرزق جنوب ليبيا 

الأربعاء، إعادة تشغيل حقل الفيل 
النفطي بحضور وزير الدفاع، المهدي 

البرغثي، وآمر حرس المنشآت النفطية 
العميد إدريس بوخمادة.

◄ تظاهر العشرات من نشطاء المنتدى 
الوطني للديمقراطية والوحدة، الأربعاء 

بنواكشوط، رفضا للاستفتاء على 
التعديلات الدستورية الذي تنوي 

الحكومة تنظيمه.

◄ ناقش رئيس المجلس الأعلى 
للدولة في ليبيا عبدالرحمن السويحلي 
وسفير بريطانيا في ليبيا بيتر ميليت، 

الأربعاء، آلية دعم المفاوضات بين 
المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب 

لمعالجة المختنقات التي تواجه 
الاتفاق السياسي، كما بحثا سبل إنهاء 
التصعيد العسكري ومعالجة الأوضاع 

الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

◄ وقّعت الهيئة الوطنية لمكافحة 
الفساد الأربعاء، في العاصمة تونس، 
الميثاق التأسيسي للائتلاف المدني 

لمكافحة الفساد (مستقل)، مع 28 
جمعية ناشطة في هذا المجال.

◄ قال  رئيس الوزراء الجزائري، 
عبدالمالك سلال الأربعاء، إن المشاركة 

الواسعة في الانتخابات البرلمانية 
المقررة في 4 مايو المقبل من شأنها 

تحصين استقرار البلاد.

◄ وقع وزير الخارجية التونسي 
خميس الجهيناوي، مع نظيره الفنلندي 

تيمو سُويْني، مذكرة تفاهم وتعاون 
تجمع مؤسسات من القطاعين العام 
والخاص، ومراكز بحوث من البلدين.

باختصار

تحركات جزائرية موازية لمبادرة تونس لحل الأزمة الليبية
[ مساهل: لا نريد أن تتكرر محنة الإرهاب الجزائرية في ليبيا

يقــــــوم وزير الشــــــؤون المغاربية الجزائري 
ــــــذ الأربعاء بجولة  عبدالقادر مســــــاهل من
اســــــتهلها من المنطقــــــة الشــــــرقية الليبية، 
ــــــادرة جديدة لحــــــل الأزمة  حاملا معه مب
السياســــــية العاصفة بالبلاد منذ حوالي 

ثلاث سنوات.

مبادرة السبسي تراوح مكانها

} تونــس - عبـــر المكتب التنفيـــذي لجمعية 
القضاة التونســـيين عن ”بالغ أســـفه وعميق 
من قـــرار الرئيـــس الباجي قائد  خيبة أملـــه“ 
السبســـي لختـــم القانـــون المتعلـــق بتنقيح 
وإتمام القانون الأساســـي عدد 34 لســـنة 2016 
المتعلـــق بالمجلـــس الأعلـــى للقضـــاء، رغـــم 
عدم بـــت الهيئة الوقتية للمراقبة الدســـتورية 

لمشاريع القوانين في دستوريته.
واعتبر البيان أن هذا ”التمشـــي ســـيؤثر 
على اســـتقرار المؤسســـة وعلى تماسكها بما 

سيضعف استقلاليتها واستقلال القضاء“.

وورد بالعـــدد الأخيـــر من الرائد الرســـمي 
للجمهورية التونسية بتاريخ 18 أبريل الجاري 
نص القانون الأساســـي الـــذي ختمه الرئيس 

قائد السبسي الأربعاء.
وينـــص الفصـــل الرابع مـــن القانون على 
أن ”تتـــمّ الدعـــوة وجوبا لانعقاد أول جلســـة 
للمجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس مجلس 
نـــواب الشـــعب، وعند التعـــذّر من قبـــل أحد 
نائبيه، في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ دخول 
هذا القانون حيز النفاذ ولا تكون الدعوة قابلة 

للطعن“.

وختـــم الرئيـــس قائـــد السبســـي القانون 
الأساســـي بعد صدور قرار من الهيئة الوقتية 
لمراقبـــة دســـتورية مشـــاريع القوانيـــن التي 
تلقت طعنا في دســـتورية التنقيحات التي تم 

إجراؤها من قبل عدد من نواب البرلمان.
وقـــررت الهيئة إثـــر المداولة فـــي الطعن 
المقدم لها إحالة مشروع القانون على الرئيس 
لختمه ونشـــره بالرائد الرســـمي ”لتعذر توفر 

النّصاب القانوني للبتّ في دستوريته“.
وتتيـــح التنقيحات المدخلـــة على القانون 
الأساســـي للمجلس الأعلى للقضـــاء انتخاب 

رئيس ونائب رئيس مؤقّتين يمارسان مهامهما 
إلى حين سدّ الشغور بالمجلس.

وكانـــت جمعية القضاة قـــد أعلنت رفضها 
للمبادرة التشريعية التي تقدمت بها الحكومة 
لحل أزمـــة المجلس الأعلى للقضـــاء، معتبرة 
أنهـــا ”تفتـــح الباب علـــى مصراعيـــه لتدخل 
الســـلطتين التنفيذية والتشـــريعية في الشأن 
القضائـــي“. وهـــددت بإمكانيـــة الطعـــن فـــي 
دســـتورية هذه المبـــادرة، والالتجـــاء إن لزم 
الأمر، إلـــى الهيئات الدولية، علـــى غرار لجنة 

البندقية، لفض الإشكال القائم.

قضاة تونس غاضبون من المصادقة على قانون المجلس الأعلى للقضاء

«التخريـــب الذي يســـتهدف ليبيـــا واضح وصريح وعلـــى مجلس الأمن حث القـــوى الهدامة على أخبار
مراجعة مواقفها والامتناع عن العبث بمقدرات الشعب الليبي والمنطقة ككل».

عمرو أبوالعطا
مندوب مصر في مجلس الأمن

{الحكومة ســـتعمل على تعزيز الإشـــعاع الدولي للمغـــرب وخدمة قضاياه العادلـــة في العالم، 
تنفيذا للرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس}.

سعدالدين العثماني
رئيس الحكومة المغربية

الجيش الجزائري 
يحبط هجوما انتحاريا

} الجزائــر – ذكـــر مصدر أمنـــي الخميس، أن 
القوات المســـلحة الجزائرية أحبطت محاولة 
هجوم انتحاري في مدينة قســـنطينة بشـــمال 
شـــرق البـــلاد فقتلت أحـــد المهاجمين وألقت 

القبض على آخر.
وجـــاءت العملية العســـكرية التـــي نفذها 
الجيش مساء الأربعاء بعد أسابيع قليلة فقط 
من مقتل أبوالهمام، القيـــادي بالفرع المحلي 
لتنظيم الدولة الإسلامية، أيضا في قسنطينة 

ثالث أكبر مدن الجزائر.
وحاول إسلاميون متشددون تنفيذ العديد 
من الهجمات على أهداف أمنية في قســـنطينة 
في الأشهر القليلة الماضية منها إطلاق ثلاثة 
مســـلحين النـــار على شـــرطي فـــي مقهى في 

أكتوبر 2016.
وحاول انتحاري تفجيرمركز للشـــرطة في 
قسنطينة في فبراير الماضي لكن قوات الأمن 
أطلقـــت النـــار عليه قبل أن يتمكـــن من دخول 

المبنى.
وتراجع وقـــوع الهجمات والتفجيرات في 
الجزائر منذ نهاية حرب في تســـعينات القرن 
الماضي ضد إســـلاميين مســـلحين قتل فيها 
أكثر من 200 ألف شـــخص، بعد أن دخل بعض 
المسلحين في هدنة، لكن المتشددين بقوا في 

الجبال.
ولا يـــزال تنظيـــم القاعدة ببـــلاد المغرب 
الإســـلامي، فـــرع التنظيم في شـــمال أفريقيا، 
وبعـــض الكتائـــب الصغيرة من المتشـــددين 
المتحالفين مع تنظيم الدولة الإسلامية نشطة 
خاصة فـــي الجبـــال النائية والصحـــراء في 

الجنوب.
وتتعقـــب القـــوات المســـلحة الجزائريـــة 
المتشـــددين المتحالفين مع الدولة الإسلامية 
منـــذ أن  قامت جماعة جند الخلافة المنشـــقة 
والتـــي لهـــا صـــلات بمقاتليـــن فـــي العراق 
وسوريا، بخطف وقطع رأس سائح فرنسي في 
2014 فـــي الجبال الواقعة في شـــرق العاصمة 

الجزائرية.
وكان نائب وزير الدفاع وقائد هيئة أركان 
الجيش الجزائـــري الجنرال قايـــد صالح، قد 
قطع على نفســـه، بـــأن تكون الســـنة الجارية 
2017، موعدا لاستئصال جيوب وخلايا تنظيم 

داعش الإرهابي في البلاد.
وإذ شكلت رسالة الرجل الأول في الجيش 
الجزائـــري حينئـــذ،  خطابـــا يعتبـــر عاديـــا 
بالنســـبة للرأي العام المحلي، قياسا بعقيدة 
المؤسســـة الثابت في ما يتعلق بالحرب على 
الإرهاب، فإن رســـائل الطمأنة حملت إشارات 
واضحـــة لتأكيد موقف بلاده للأطراف الفاعلة 
فـــي المعادلة الدولية والإقليميـــة، على الدور 

الجزائري المؤثر في المنطقة.

زيارة مساهل تطرح تساؤلات حول 
ما إذا كانت الجزائر قد انسحبت من 
المبـــادرة التونســـية التـــي أطلقها 

الرئيس الباجي قائد السبسي

◄



} موسكو - ذكرت وكالة الإعلام الروسية، 
نقلا عن محققين روس الخميس، أن الرجل 
الذي تشـــتبه الســـلطات في أنه فجّر قنبلة 
في مترو سان بطرســـبرغ هذا الشهر تلقى 
أمـــوالا مـــن ”جماعـــة إرهابيـــة دولية“ في 
تركيـــا، وقتـــل 14 شـــخصا وأصيـــب نحو 

خمسين في الهجوم.
وأضافـــت الوكالـــة أن لجنـــة التحقيق 
الروســـية قالت إن أكرم عظيموف، شـــقيق 
المشـــتبه فـــي أنه مدبّـــر الهجـــوم، كان قد 
نقـــل أموالا من تركيا إلى المفجر أكبر جان 

جليلوف.
وأعلنت الأجهزة الروســـية الخاصة أنه 
تـــم الأربعاء اعتقـــال الشـــقيق الأكبر لأحد 
المشتبه بتدبيرهم الاعتداء الذي استهدف 

مترو سان بطرسبرغ.
وقالت الأجهزة الروســـية في بيان وزع 
علـــى وكالات الأنبـــاء الروســـية، إن ”أكرم 
عظيموف المولود عـــام 1988 اعتقل في 19 

أبريل“ في قرية قرب موسكو.
وأضافـــت أن ”الشـــقيق الأكبـــر للمدبر 
لاعتـــداء المتـــرو فـــي ســـان  المفتـــرض“ 
بطرســـبرغ أبـــرار عظيموف الـــذي اعتقل 
الاثنيـــن فـــي منطقة موســـكو، وضـــع قيد 

التوقيف حتى الثالث من يونيو.
وخلف الاعتداء 14 قتيلا والعشرات من 

الجرحى.
وأوضحت الأجهزة الروســـية أن أبرار 
الانتحـــاري  الإرهابـــي  ”درب  عظيمـــوف 
الذي نفـــذ الاعتداء  أكبر جـــان جليلـــوف“ 

الانتحاري.
ولكن خلال مثوله أمام محكمة الثلاثاء، 
نفـــى أبرار عظيمـــوف أن يكون هـــو مدبّر 
الهجوم مع اعترافه بضلوعه غير المباشر 

فيه.
وتابعت الأجهـــزة الأربعاء أن شـــقيقه 
أكـــرم ”ســـاعد في نقـــل مال اســـتخدم في 
الإعـــداد للاعتداء وكذلك لتنظيم العلاقة مع 

موفدي منظمات إرهابية دولية“.
وبعـــد بضعة أيـــام من الاعتـــداء وجه 
القضـــاء تهمتـــي ”الإرهـــاب“ و“التواطـــؤ 
فـــي الإرهاب“ إلى ثمانية أشـــخاص بينهم 
ســـتة مواطنين من دول في آسيا الوسطى. 
واعتقل ســـتة من هؤلاء في سان بطرسبرغ 

واثنان آخران في موسكو.

} طهران - أعلنـــت وزارة الداخلية الإيرانية 
الخميس أنه لن يتم نقل أي مناظرات مباشـــرة 
علـــى التلفزيـــون خـــلال الحملة التي تســـبق 
الانتخابات الرئاســـية التي ســـتجري الشـــهر 

المقبل.
وقالت المتحدث باسم وزارة الداخلية سيد 
سلمان ساماني ”استنادا إلى قرار لجنة مراقبة 
الحملـــة الانتخابيـــة، ســـيتم بـــث المناظرات 

الانتخابية بين المرشحين بعد تسجيلها“.
ودعا الرئيس حســـن روحاني الذي رشـــح 

نفسه لولاية ثانية إلى مراجعة القرار.
وقـــال ”لا أريد أن أتدخـــل .. ولكن أطلب من 
الســـلطة الانتخابية مراجعة هـــذه القرارات“، 

بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية ارنا.
كمـــا أصـــدرت اللجنـــة توجيهـــات خاصة 
بالمناظرات وأبلغت المرشـــحين أنه لا يسمح 
لهم ب“تشـــويه صـــورة البـــلاد .. أو تشـــويه 
تصرفات الســـلطات التنفيذيـــة أو الادارية أو 

التشريعية أو القضائية“.
ولقيـــت المناظـــرات التـــي تبث مباشـــرة 
على شاشات التلفزيون شـــعبية واسعة خلال 
الانتخابـــات فـــي 2009 و2013، وقال العديد من 
المحلليـــن أن أداء الرئيـــس الإيرانـــي حســـن 

روحاني لعب دوراً مهما في فوزه المفاجئ.
وانتقد المرشـــح المحافظ علي رضا زكاني 
قرار اللجنة وقال أنه ”سيضر بالشفافية بشكل 

كبير“.

} لنــدن - أكـــد زعيم حزب العمـــال جيريمي 
كوربـــن الخميس أنـــه لا يـــزال بإمكانه الفوز 
في الانتخابات العامة المبكرة التي ســـتجري 
في بريطانيا في يونيو رغم النتيجة الســـيئة 
للحزب في استطلاعات الرأي، وقال إنه مرشح 

يناضل من أجل التغيير.
وبعد نحـــو 20 عاما منذ أن قاد توني بلير 
حزب العمال إلـــى انتصار انتخابي هو الأول 
في ثلاثـــة انتصارات متتاليـــة، يتراجع حزب 
العمال في الاستطلاعات قبل الانتخابات التي 

ستجري في الثامن من يونيو.
وأظهر اســـتطلاع أجراه معهد ”يوغوف“ 
لحســـاب صحيفـــة ”ذي تايمـــز“ تراجع حزب 

العمال بـ24 نقطة عن حزب المحافظين بزعامة 
رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

إلا أن كوربـــن رفض في كلمة في لندن أمام 
أنصـــاره ما يقال إن فوز حزب المحافظين هو 
”نتيجـــة حتمية“ مشـــيرا إلـــى انتخابه زعيما 

لحزب العمال في 2015 رغم توقع عكس ذلك.
وانتقـــد كوربن النخبة الثرية والشـــركات 
الكبيرة في البلاد، وقال إنه لن يلتزم بالقواعد 
”التي وضعتها النخبة الفاشـــلة في السياسة 

والشركات“ وسيتحدى التوقعات.
وقال ”إن هذه القواعد ســـمحت لمجموعة 
بتزويـــر النظـــام لصالـــح قلـــة من الشـــركات 

والأفراد النافذين والأثرياء“.

وأضاف ”هذا نظـــام مزور وضعه منتزعو 
الثـــروات لصالـــح منتزعـــي الثـــروات. ولكن 

الأمور يمكن أن تتغير وستتغير“.
وتســـعى ماي إلى الاستفادة من شعبيتها 
القوية في استطلاعات الرأي لزيادة غالبيتها 
الضعيفة في مجلـــس العموم  قبل مفاوضات 

بريكست الصعبة.
وقـــال كوربـــن إنه لا يريـــد اقتراعـــا على 
بريكست -القضية التي صعدت التوترات في 
الحزب المنقســـم- ولكن اقتراعا على الوضع 

الذي يجب أن يكون في بريطانيا.
وأكـــد أن التصويت ســـيكون معركة ”بين 
المحافظيـــن، حزب النخبـــة والأثرياء، وحزب 

العمال الـــذي يدافع عن العمال ويســـعى إلى 
تحسين حياة الجميع“.

وتجنب كوربن الرد على سؤال عما إذا كان 
حزب العمال ســـيؤيد إجراء استفتاء ثان على 
اتفاق بريكست النهائي الذي يمكن أن تتوصل 
إليه ماي، مؤكدا أنه يرغب فقط في اســـتمرار 

العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
وانتخـــب كوربن زعيما للحـــزب في 2015 
ومرة ثانية العام الماضي بفضل الدعم القوي 
الذي يحظى به لدى أعضاء الحزب من القاعدة 
الشـــعبية، إلا أن العديد من نوابه الوسطيين 
يعتقدون أنه لا يســـتطيع الحصول على تأييد 
عام واسع يحتاج إليه للفوز برئاسة الوزراء.
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}  باريس – يتوجه الناخبون الفرنسيون إلى 
صناديـــق الاقتراع، الأحد، فـــي الجولة الأولى 
من أكثـــر الانتخابات الرئاســـية غير متوقعة 

النتائج في تاريخ فرنسا الحديث.
رباعي  وخصوصـــا  المرشـــحون  وكثـــف 
المقدمـــة حســـب اســـتطلاعات الـــرأي وهـــم 
إيمانويل ماكرون (وسط) ومارين لوبن (يمين 
متطرف) وفرنســـوا فيون (يميـــن) وجان لوك 
ميلانشون (يسار متشدد) تحركاتهم لاجتذاب 
الناخبيـــن المترددين الذين ســـيكون لهم دور 

مؤثر على الاقتراع.
وقالـــت كلوي مورين مديـــرة مرصد الرأي 
العـــام في مؤسســـة جـــون جوريـــس ”مع ما 
لا يقـــل عن 20 إلـــى 25 بالمئة مـــن المترددين 
بيـــن الناخبيـــن الواثقين من مشـــاركتهم في 
التصويـــت، تتضمـــن الأيام الأخيـــرة لحظات 

يحسم فيها نحو 10 ملايين ناخب أمرهم“.
وتعد هذه الانتخابـــات واحدة من أصعب 
الاســـتحقاقات الرئاســـية، إذ أن مـــن الممكن 
وصـــول أي مـــن المرشـــحين الأربعـــة لجولة 

الإعادة التي ستجرى بعد أسبوعين.
وأظهـــر اســـتطلاع للـــرأي الخميـــس أن 
مـــع  تســـاوى  ميلانشـــون  اليســـار  مرشـــح 
المرشـــح المحافظ فيون فـــي المرتبة الثالثة 
للســـباق،  المتصدريـــن  المرشـــحين  وراء 
وســـط محاولات أخيرة من الجميع لاســـتمالة 

الناخبين الذين لم يحسموا رأيهم بعد.
وتبين استطلاعات الرأي أن أرجح نتيجة 
للجولـــة الأولى هي خوض مرشـــح الوســـط 
ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف لوبن جولة 

الإعادة في السابع من مايو.
غيـــر أن المســـافات تقاربـــت بشـــدة فـــي 
الأســـابيع الأخيرة في الســـباق علـــى خلافة 
الرئيس الاشـــتراكي فرنســـوا هولاند صاحب 

الشعبية المتدنية.
وأوضح الاســـتطلاع الذي أجرته مؤسسة 
هاريس إنترأكتيف أن ميلانشون، الذي ازدادت 
شـــعبيته بســـبب أدائه في لقاءات تلفزيونية 

وبراعة حملة الدعاية له على وسائل التواصل 
الاجتماعي، تساوى في رصيد الشعبية بنسبة 
19 في المئة مع فيون الذي تصدر السباق في 

فترة من الفترات.
وبلغت نســـبة التأييد للوبـــن 22 في المئة 
خلـــف ماكـــرون الذي عـــزز صدارته للســـباق 

مستحوذا على 25 في المئة.
وأظهـــر اســـتطلاع هاريـــس أن ماكـــرون 
المصرفي الســـابق الذي اســـتقال من منصب 
وزير الاقتصاد في أغســـطس الماضي سيفوز 
على لوبن أو أي مرشح آخر في جولة الإعادة. 
وتتفق هذه النتيجة مع الاستطلاعات الأخرى.
وتدفع نسب المترددين الكبيرة كل مرشح 
إلى بذل مســـاع كبيرة حتى الساعات الأخيرة 
للحملـــة.  وضاعـــف الخميـــس فيـــون، الذي 
تحســـنت شـــعبيته تدريجيـــا بعـــد انهيارها 

بسبب اتهامات بمحاباة أسرته، جهوده لإثناء 
مؤيديه عن الاتجاه لمعسكر ماكرون.

واستغل فيون إحباط هجوم هذا الأسبوع 
كان مـــن الممكـــن أن يكـــون هو ومرشـــحون 

آخرون أهدافا له لتعزيز شعبيته.
وقال لصحيفة لو فيغارو ”في الحرب على 
التطـــرف مثل كل شـــيء آخر موقـــف ماكرون 
ضبابـــي“، وأضـــاف أنه ســـيتخذ موقفا أكثر 

تشددا إذا ما تولى الرئاسة.
وفـــي مقابلـــة مع تلفزيـــون ”بـــي.إف.إم“ 
لمؤسســـات  انتقـــاده  ميلانشـــون  واصـــل 
الاتحـــاد الأوروبي، وهو الموقـــف الذي يثير 
قلـــق المســـتثمرين على نحو متزايد بســـبب 
تنامـــي التأييد له، فقد قال إن فرنســـا بحاجة 
لاســـتخدام نفوذها لدفع الإصلاحات المحفزة 

للنمو وإعادة التفاوض على اتفاقيات.

وتتمثـــل خطتـــه البديلـــة في حال فشـــل 
مناقشـــات الإصلاح في طرح خروج فرنسا من 
الاتحاد الأوروبي في اســـتفتاء شـــعبي مثلما 

فعلت بريطانيا في الصيف الماضي.
ومن جهتها، شـــددت لوبن لهجة خطابها 
وهـــي  التقليديـــة  حزبهـــا  مواضيـــع  حـــول 
خصوصا مناهضة الهجرة وأوروبا والتركيز 

على الأمن.
وقالت في مقابلـــة متلفزة قبل تجمع كبير 
في ميناء مرسيليا، وهي مدينة حساسة حيال 
قضايا الهجرة، إن ”الفرنســـيين يشعرون بأن 

هويتهم وسيادتهم تنتزعان منهم“.
وصعـــدت لوبن لهجتها منـــذ الاثنين عبر 
الدعوة إلى تعليق ”الهجرة القانونية“، مكررة 
عزمها على ”وضع حد لاتفاقات شـــنغن“ حول 

حرية تنقل الأفراد داخل الاتحاد الأوروبي.

[ ماكرون يحافظ على تقدمه في الاستطلاعات وميلانشون يتساوى مع فيون  [ لوبن تستثمر المخاوف الأمنية لتعزيز موقفها
نسب كبيرة للناخبين الفرنسيين المترددين 
تدفع المرشحين في الاستحقاق الانتخابي 
الرئاســــــي إلى مضاعفة تحركاتهم قصد 
اجتذاب المزيد من الأصوات، وسط تقارب 
غير مسبوق في اســــــتطلاعات الرأي بين 

رباعي المقدمة خصوصا.

تحركات أخيرة لكسب أصوات المترددين في انتخابات الرئاسة الفرنسية
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الشرطة الفنزويلية تعتقل متظاهرا خلال المسيرات الضخمة التي تقودها المعارضة الفنزويلية ضد سياسات الرئيس نيكولاس مادورو
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إرهابي مترو سان بطرسبرغ 
تلقى أموالا من تركيا

حظر «المباشر»
للمناظرات الرئاسية بإيران

العمال البريطاني يتمسك بحظوظه في الانتخابات التشريعية المبكرة

«أحـــد أكبر التهديدات التي نواجههـــا هو صعود الإرهاب وانتشـــاره، وبصفتها أكبر دولة ذات أخبار
أغلبية مسلمة فإن اتباع إندونيسيا للإسلام المعتدل يمثل بصراحة مصدر إلهام للعالم».

مايك بنس
نائب الرئيس الأميركي

«ليس من الضروري أن تســـير جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنفس الســـرعة إذا لم 
يكن ذلك ممكنا، نحن بحاجة إلى سرعات مرنة».

فولفجانغ شويبله
وزير المالية الألماني

بدء محاكمة أكبر الشبكات 
المتطرفة بفرنسا

} باريــس - بـــدأت في فرنســـا الخميس 
محاكمـــة 20 رجلا متهميـــن بالانتماء إلى 
شـــبكة جهادية خطيرة نسب إليها اعتداء 
علـــى متجر للأغذيـــة اليهوديـــة في 2012 
والتخطيط لاستهداف عسكريين وزيارات 
إلى مناطق التوتر في الشـــرق الأوســـط، 
بعد إحباط مخطط هجوم كان يســـتهدف 

الانتخابات الرئاسية.
وقبل 3 سنوات على اعتداءات باريس 
في 2015، أكدت أجهزة مكافحة الإرهاب أن 
هذه الشـــبكة هي أخطر الشبكات التي تم 
تفكيكها في فرنسا منذ اعتداءات الجماعة 

الإسلامية المسلحة الجزائرية في 1995.
وتألفت الشـــبكة من شبان من تورسي 
(منطقـــة باريـــس) وكان (جنوب شـــرق)، 
وشـــكلت نواة تحول الإرهاب الفرنســـي 
إلى أعمـــال قتـــل جماعي باســـم الجهاد 
المســـتوحى وحتى الموجه مـــن الخارج 
والذي كان وراء سلســـلة الاعتداءات التي 

أدمت البلاد (238 قتيلا) منذ يناير 2015.
ويحاكـــم المتهمـــون الذيـــن تتـــراوح 
أعمارهـــم بين 23 و33 عامـــا أمام محكمة 
جنايات خاصة مكلفـــة النظر في الجرائم 
الإرهابيـــة ومشـــكلة حصـــرا مـــن قضاة 
محترفين، وتعتقل السلطات حاليا عشرة 
مـــن المتهمين فيما ســـبعة منهـــم طلقاء 
تحت مراقبة قضائية، كما صدرت مذكرات 
توقيف بحق ثلاثة، أحدهم فار فيما يشتبه 

في وجود الاثنين الآخرين في سوريا.
وتواجـــه أغلبيـــة المتهميـــن عقوبات 
تتـــراوح بيـــن الســـجن 30 عامـــا ومـــدى 

الحياة.
وأكـــد جوزيـــف بريهـــام محامي أحد 
المتهمين ”ليســـت شـــبكة علـــى الإطلاق، 
إنهم مجموعـــة أصدقاء ومعـــارف قديمة 

ارتكب بعضهم حماقات“.
والمتهمون أصدقاء طفولة أو ارتادوا 
المساجد نفسها وتجمعوا حول جيريمي 
لوي سيدني، الذي قتل أثناء توقيفه وكان 
يتمتع بكاريزما واســـعة بحســـب أقاربه. 
وشكلت معاداة السامية دافعهم الرئيسي.



} طهران – يتوقع وزير الأمن الإيراني السابق 
حيدر مصلحي أن تشهد إيران اضطرابات خلال 
مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية. وحذّر من 
أن ”هذه المرة ستكون أقوى مما كانت عليه عام 
2009“، في إشارة إلى الاحتجاجات على خلفية 
اتهامـــات بتزوير الانتخابـــات لصالح الرئيس 

السابق محمود أحمدي نجاد.
ووجّهت الســـلطات الإيرانية تحذيرا شديد 
اللهجـــة من مغبة محاولة تكرار أحداث الحركة 
الخضراء الاحتجاجية التي نفذها إصلاحيون 
خـــلال انتخابات عـــام 2009 الرئاســـية. ومردّ 
تحذيرات المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي 
خامنئي وقلق المســـؤولين ما تم الكشـــف عنه 
من فضائح فســـاد في ســـياق احتدام السباق 

الانتخابي.
والمســـؤولون  الأعلـــى  المرشـــد  ويعلـــم 
الإيرانيون أن الوضع اليـــوم مختلف وخطير، 
خصوصـــا وأن المرحلة التي تمـــر بها البلاد 
حاســـمة بمختلـــف أوجههـــا بدءا مـــن صحة 
خامنئـــي المتدهـــورة وصـــولا إلـــى الوضـــع 
الخارجي المتأزم والنبش في قضايا الفســـاد 

وقد يزلزل كل ذلك أركان النظام.
انهمـــر فـــي الفتـــرة الأخيـــرة ســـيل مـــن 
التســـريبات والاتهامات في قضايا فساد طالت 
المحســـوبين علـــى الرئيـــس الإيراني حســـن 
روحاني وعلى المســـؤولين في أجهزة الدولة 
التي تخضع لإشراف المرشـــد الأعلى. ليتبين 
للإيرانييـــن أن عددا من المرشـــحين للرئاســـة 

مورطون بشكل أو بآخر في قضايا فساد.

نجاد يعترف على نفسه

من المفارقات أن الرئيس الإيراني السابق 
ومرشـــح الرئاســـة الحالي أحمـــدي نجاد هو 
من هـــدّد بالكشـــف عـــن تلاعـــب بالانتخابات 
الرئاســـية عـــام 2009، فـــي حال عـــدم موافقة 
مجلـــس صيانة الدســـتور الإيراني على أوراق 
ترشـــحه للانتخابات المزمـــع إجراؤها في 19 

مايو المقبل.
وذكـــر موقـــع آمـــد نيـــوز، المقـــرب مـــن 
الإصلاحيين، أن نجاد هدد بتســـريب تســـجيل 
يظهر أن عدد أصواتـــه الحقيقي هو 16 مليون 
صوت، وليس 24 مليونا. وإذا كان رجال الدين 
يســـيطرون على الاقتصـــاد ورئيس الســـلطة 
القضائية متورط في قضايا فســـاد، وبصمات 
كبـــار المســـؤولين فـــي الدولـــة واضحة على 
عمليات تلاعب مالـــي بالملايين من الدولارات، 

فلا غرابة في أن يتم تزوير الانتخابات، لصالح 
الرئيـــس الذي تقتضيـــه المرحلة، إما أن يكون 
محافظا وإما إصلاحيا، المهم أن يكون حافظا 

لهذا النظام.
وصلت الفضائح ذروتها من خلال التراشق 
بين الرئيس حســـن روحاني ورئيس الســـلطة 
القضائيـــة صـــادق لاريجاني، حيـــث طالب كل 
منهما الآخر بكشـــف حســـابات جهازه وســـط 
ذهول الإيرانييـــن من حدة الاتهامات المتبادلة 
بين أعلى ســـلطتين في البـــلاد. وغرّد روحاني 
عبر صفحته في تويتر كاشـــفا عن اســـتعداده 
لكشـــف حســـابات جهاز رئاســـة الجمهورية، 
مطالبا في الوقت نفســـه لاريجانـــي بأن تقوم 

السلطة القضائية بإجراء مماثل.
وجـــاء إعلان روحاني ردّا على اتهام رئيس 
الســـلطة القضائية رئيـــس الجمهورية بتلقي 
الدعـــم المالي في حملتـــه الانتخابية عام 2013 
مـــن بابك زنجاني الذي حكـــم القضاء الإيراني 
بإعدامه بعد اتهامه بســـرقة أمـــوال تقدر بـ27 
مليـــار دولار من مبيعات النفـــط الإيراني. وردّ 
أنصار روحاني على هذا الاتهام بتقارير تقول 
إن الحرس الثوري استخدم زنجاني وعددا من 
الشـــخصيات الاقتصادية في تمرير مشـــاريع 
فســـاد نفطي للاتفاق علـــى العقوبات من خلال 

استخدام شبكة خارج إيران.
وفي خطوة تصعيدية، كشف الإصلاحيون 
عـــن وثائـــق تدين رئيـــس الســـلطة القضائية 
صادق لاريجاني، المقرب من المرشـــد الأعلى، 
واسمه من بين المرشـــحين لخلافته، بتحويل 

الكفالات المالية إلى حساباته الشخصية.
وكان النائب محمـــود صادقي أول من أثار 
رسميا فساد السلطة القضائية في بلاده كاشفا 
إيداع مبالـــغ حكومية تقدر بمئات الملايين من 
الدولارات في حسابات رئيس القضاء الإيراني، 
وهـــو التصريح الـــذي أثار حفيظـــة لاريجاني 
وأمر باعتقال النائب رغم حصانته البرلمانية.

وقال إن أرصدة هذه الحســـابات تبلغ ألف 
مليار تومان إيراني، أي ما يزيد عن 310 ملايين 
دولار أميركي تم إيداعها في 63 حســـابا. وهذه 
الأموال هي قيمة الكفالات المالية التي يدفعها 

المتهمون.
قال باحثون في الشـــأن الإيراني لـ“العرب“ 
إنه لا يمر يوم إلا وتكشـــف وســـائل الإعلام عن 
تورط إحـــدى القيادات الإيرانية أو أبنائهم في 

قضية فساد مالي أو سرقة تقدر بالمليارات.
وأكّد كامل البوشـــوكة أن الفساد في إيران 
انتشـــر بشـــكل ســـريع، وذكّر بما قالـــه فيروز 

آبادي، نائب وزير التعاونيات والعمل والرعاية 
الاجتماعية في إيران، بأن رقعة الفساد تكبر في 

إيران لأن ”الفاسدين“ لديهم قوة في السلطة.
وحذّرت مؤسســـة غان، المعنيـــة بمحاربة 
الفســـاد وتقديـــم المشـــورة إلى المؤسســـات 
والمســـتثمرين، من خطر الاســـتثمار في إيران 

حيث ترتفع معدّلات الفساد.

فساد بالجملة

جـــاء فـــي تقرير للمؤسســـة حول الفســـاد 
فـــي إيـــران صدر في شـــهر أبريل الجـــاري أن 
المؤسســـات التي تدير مشـــاريع في إيران أو 
تخطط للاســـتثمار في هذا البلد، بعد رفع جزء 
من العقوبات، تواجه مخاطر عالية جدا بسبب 
انتشار الفســـاد. وأضاف أن النظام السياسي 
يرعى المحسوبية المنتشرة في جميع قطاعات 
الاقتصـــاد. وكثيرا مـــا يضطر المســـتثمرون 
لتقديـــم رشـــاوى للحصـــول علـــى الخدمـــات 

والتصاريح وتمرير العقود. 
وفي حيـــن توجـــد قوانين متعـــددة تجرم 
مختلف أشـــكال الفســـاد في القطاعيـــن العام 
والخاص إلا أنها لا تنفذ بفعالية، والإفلات من 
العقاب أمر متفش؛ وما أعلن عنه من محاكمات 
لمســـؤولين متهمين بالفساد ليس سوى نقطة 

في بحر الفساد الذي تغرق فيه البلاد.
ومن بيـــن أشـــهر القضايا التـــي يتذكرها 
الإيرانيون قضية شهرام جزايري رجل الأعمال 
الإيراني الـــذي أدين، في مرات عديدة، بالتربح 
غير المشروع. وحكم عليه، سنة 2016، بالسجن 

لمدة 13 عاما و50 جلدة بتهم تتعلق بالحصول 
علـــى تســـهيلات مالية بطـــرق غير مشـــروعة 
ودفع رشـــاوى لعدد من الشـــخصيات النيابية 

والسياسية.
وتبرز أيضـــا قضية محمد رضـــا رحيمي، 
النائب الأول للرئيس الســـابق محمود أحمدي 
نجـــاد، الذي أديـــن بتهمة التربـــح بطرق غير 
مشـــروعة وحكم عليه بالســـجن لمـــدة خمس 
ســـنوات وتســـديد غرامة بقيمة 300 ألف دولار 

وسداد تعويض بقيمة 800 ألف دولار.
تذكـــر فضيحة رحيمـــي، بمجموعة قضايا 
ظهرت في عهـــد أحمدي نجـــاد، خصوصا في 
الفترة الأخيرة من حكمه حيث تصاعد الغضب 
الشـــعبي ضـــدّه، فيما بدأ يشـــكل قلقـــا للتيار 
المحافـــظ؛ فكان أن ظهرت قضية ســـرقة ثلاث 
ناقـــلات نفط عملاقة، أثيـــرت على إثرها ضجة 
قويـــة، واتهم عدد من مســـؤولي حكومة نجاد 
بســـرقة هذه الناقلات وبيعهـــا عن طريق تاجر 

يوناني.
ومع احتـــدام فضائـــح الفســـاد المتبادلة 
تم تســـريب وثائـــق تظهر رواتب المســـؤولين 
في إدارة حســـن روحاني. كشـــفت الوثائق عن 
حصول مسؤولين ووزراء في حكومة روحاني 
على رواتـــب فلكية، في وقت وصـــل فيه معدل 

الفقر في البلاد إلى أعلى مستوياته.
وبلغت بعض الرواتـــب حوالي 622 مليون 
ريـــال إيراني، أي ما يعـــادل 20 ألف دولار، في 
الوقت الذي يبلغ فيه متوســـط الراتب لموظفي 
الرســـمية  والدوائر  والمؤسســـات  الحكومـــة 
والخاصـــة 400 دولار أميركـــي شـــهريا. ولـــم 

تختف قضية الرواتب حتى ظهرت قضية فساد 
فـــي بلدية طهران، حيث اتهم مســـؤولون فيها 

بتوزيع أراض على بعض المسؤولين.
وعرفت القضية باســـم ”العقارات الفلكية“ 
ويقـــول متابعـــون إنه تـــم تســـريبها ردّا على 
تســـريبات رواتـــب المســـؤولين فـــي حكومة 
روحاني. ويبرز في القضية اســـم عمدة طهران 
اللواء محمد باقر قاليبـــاف، أحد قادة الحرس 

الثوري، ومنافس حسن روحاني.
بموازاة ذلك ظهرت فضيحة اختلاس مبالغ 
ضخمـــة من أموال صندوق ادخـــار التربويين. 
ويتهم المســـؤولون في هذا الصندوق بتقديم 

تسهيلات وقروض لمعارف أو مقابل رشاوى.
ووصلـــت الفضائح إلـــى فريق الســـيدات 
لكـــرة القدم، الذي قـــام الاتحـــاد الإيراني لكرة 
القدم بحلّه، في صائفة 2016، بعد الكشـــف عن 
سرقة مليار تومان (30 ألف دولار) من الحساب 

البنكي للفريق.
وفي يناير 2017 تقدّم أربعون نائبا برسالة 
مفتوحة لرئيس الســـلطة القضائيـــة الإيراني 
صادق إثرها لاريجاني بإجراء محاكمة سريعة 
لحسين فريدون شقيق الرئيس الإيراني بتهمة 
تلقيه رشـــوة من رســـول دانيال زادة أحد أبرز 

متهمي ملف الفساد الاقتصادي في البلاد.
إن  الإيرانـــي  للشـــأن  متابعـــون  ويقـــول 
”روحاني طرد الفاســـدين مـــن جماعة الرئيس 
الســـابق محمـــود أحمـــدي نجاد واســـتبدلهم 

بمجموعة من أصدقائه الفاسدين“.
وكان المرشـــد الأعلى منع حســـين فريدون 
وهـــو مستشـــار الرئيـــس الإيرانـــي الخاص 
الـــذي يتـــرأس مجلـــس المعلومـــات والإعلام 
في حكومتـــه، ورئيس مكتـــب روحاني، محمد 
نهاونديان، من المشاركة في اجتماعات مجلس 
الـــوزراء منذ أكثر من عام بعدما تصاعدت حدة 

الجدل ضدهما.
وفيما يضع المرشـــد الأعلى يده على ثروة 
من مليارات الدولارات من العقارات المصادرة 
من مواطنين هربوا إبان الثورة، ورد اسم ابنه 
مجتبى ضمن تقارير تقول إن حوالي 1.6 مليار 
يورو من عائـــدات النفط أودعت لحســـابه عن 

طريق البنك المركزي عام 2011 دون أي حق.
محاســـبة  فـــرص  أن  الإيرانيـــون  يعلـــم 
المســـؤولين باختـــلاف توجهاتهـــم ومراتبهم 
ضئيلـــة وأن مـــا يتم الإعلان عنـــه أمر مقصود 
ومـــدروس فـــي ســـياق إســـكات المعارضيـــن 
ومحاولـــة تخفيـــف الاحتقـــان فـــي صفـــوف 
الإيرانييـــن الذين يجثو الفقـــر المدقع على 15 
بالمئة منهم، فيما يعاني 30 بالمئة من الشباب 

من البطالة.
ويعرف عدد كبير من هذا الشـــباب، الذي لا 
ينتمي لا إلى التيار الإصلاحي البراغماتي ولا 
إلى التيار المحافظ المتشـــدد، أنه من الصعب 
محاربة الفســـاد داخل المؤسســـات والدوائر 

الرسمية الإيرانية.
لكنهـــم واعـــون بأهمية ما حـــذر منه أحمد 
توكلـــي، نائب ســـابق عن التيـــار المبدئي في 
طهـــران، بأنـــه ”لا يمكـــن إســـقاط الجمهورية 
الإســـلامية من خلال انقلاب عســـكري أو ثورة 
مخملية“، بل ســـتكون نهايـــة ”النظام الإيراني 
من خلال انتشـــار الفساد الاقتصادي والإداري 
في جميع أركانه ومؤسســـاته الرسمية“، وهو 
ما يعلمـــه النظام ويخشـــاه ويقلـــل من فرص 

الإصلاحيين في انتخابات 19 مايو المقبل.
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فساد أصحاب العمائم.. ثورة هادئة تنخر أركان النظام الإيراني
[ رشاوى واختلاسات ومحسوبية تنتشر في جميع مفاصل الدولة  [ رقعة الفساد تكبر في إيران لأن الفاسدين لديهم السلطة

ــــــات لا لأنها قد تأتي برئيس جديد ومختلف  بات الإيرانيون يتطلّعون إلى موســــــم الانتخاب
ــــــر من حالهم وحال البلاد، بل لما تكشــــــفه من قضايا فســــــاد تظهر إلى العلن في ظلّ  يغي
الســــــباق بين الإصلاحيين والمحافظين. ولم يكن مســــــتغربا ما أثير في الأشــــــهر الأخيرة 
ــــــو بقدر ما بات مقلقا للدائرة الممســــــكة بزمام البلاد. اليوم  اســــــتعدادا لانتخابات 19 ماي
الإيرانيون أكثر انفتاحا وتمرّدا والاتفاق النووي الذي تم توقيعه تسبب في وقوع المحظور 
وفتح أبواب الأمل أمام الإيرانيين الذين لن يســــــكتوا أمام ما تم تسريبه من قضايا فساد 

يمكن أن تطيح بكامل النظام.

في 
العمق

{النـــواب المنخرطـــون في الحشـــد الشـــعبي قـــد يفصلون بشـــكل صريح وواضح خلال جلســـة 

البرلمان المقبلة نتيجة غياباتهم المتكررة عن الجلسات}.
سليم الجبوري
رئيس مجلس النواب العراقي

{لدينا في إيران نفس آلية الفســـاد التي اســـتخدمت في أيام الاتحاد السوفييتي، المقربون من 

السلطة العليا تم تكريمهم بأعلى الرواتب فوق القانون للمحافظة على ولائهم}.
سعيد ليلاز
خبير في الشؤون الاقتصادية الإيرانية

صادق لاريجاني لحسن روحاني: لا أحد بعيد عن شبهات الفساد

رئيس الســـلطة القضائية في إيران 

متهـــم بتحويـــل 310 ملايين دولار 

أميركي من قيمـــة الكفالات المالية 

التي يدفعها المتهمون

◄

الموالاة لإيران تسبب انقسامات داخل التحالف الشيعي العراقي 
} بغداد – يواجه التحالف السياسي الشيعي 
أقسى اختبار له منذ 2003، إذ تزداد انقساماته 
الداخلية حدة كلما اقتـــرب موعد الانتخابات. 
وتشكل ملفات الحشد الشعبي ومرحلة ما بعد 
داعـــش والرؤية إلى مســـتقبل الحكم جميعها 

تحديات صعبة تواجهه.
وكان عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني 
الذي يضم القوى السياسية الشيعية العراقية، 
دعا مؤخرا، إلى اختيار بديل عنه ضمن اتفاق 
جـــرى توقيعه العـــام الماضي لجعل رئاســـة 
التحالف دورية بين مكوناته، ولكن الغريب أن 
الحكيم استعجل هذا الطلب قبل خمسة أشهر 

من انتهاء فترة رئاسته، فما السبب؟
يجيب عن هذا التساؤل تقرير نشره موقع 
نقاش، المعني برصد الداخل العراقي، مشيرا 
إلـــى أن الحكيم قال إنـــه أدى واجبه وقلل من 
الخلافات السياســـية الشـــيعية، ولكن الواقع 
يشـــير إلى عكس ذلك، فالخلافات ازدادت حدة 

وستزداد أكثر خلال الأسابيع المقبلة.
وتعتبـــر كتلة التحالـــف الوطني التحالف 
الشـــيعي الأوســـع والأكبر الذي ســـيطر على 
الحكـــم في العـــراق منـــذ عـــام 2005 بعد أول 
انتخابات تشـــريعية جرت بعد ســـقوط نظام 
صدام حســـين، وتمتلـــك الآن 178 نائبا ويضم 
ثلاثـــة مكونـــات أساســـية هي: ائتـــلاف دولة 
القانون بزعامة رئيس الوزراء الاســـبق نوري 
المالكي (80 نائبا)، والتيـــار الصدري بزعامة 
رجل الدين مقتدى الصدر (34 نائبا)، وائتلاف 

المواطن بزعامة عمار الحكيم (30 نائبا).
 وبعد تشـــكيل الحكومة العراقية الحالية 
في 2014 انشـــق التحالف الوطني إلى فريقين، 
الأول دعـــم حيـــدر العبادي لرئاســـة الحكومة 
والمتمثل في كل من التيار الصدري والمجلس 
الأعلـــى الإســـلامي وجزء مـــن ائتـــلاف دولة 

القانون الموالي للعبـــادي، أما الفريق الثاني 
فضم الجـــزء الأكبر من ائتـــلاف دولة القانون 
بزعامـــة المالكي الذي رفـــض العبادي وأصر 
علـــى بقـــاء المالكـــي فـــي الحكم، وهـــو ما لم 

يحصل.
وبعـــد ثلاثة أعوام على تشـــكيل الحكومة، 
تبـــدو الخلافات بين المكونـــات الثلاثة أعمق 
وأكثـــر تعقيدا، إثر المســـتجدات السياســـية 

والأمنية التي طرأت على البلاد.
 ويقـــول النائب عن ائتـــلاف دولة القانون 
عبـــاس البياتي المقـــرب من رئيـــس الوزراء 
العبادي ”فوجئنا بإعلان الحكيم، الوقت مازال 
مبكرا للحديث عن اختيـــار بديل، والغريب أن 
هـــذه القضية لـــم تناقش داخـــل الاجتماعات 
الدوريـــة بين أعضـــاء الكتلة، ربمـــا التناقض 
كان بين نواب التحالف حول قضايا نوقشـــت 

مؤخرا في البرلمان وراء السبب“.
واختيـــار بديل عـــن الحكيم مهمة ليســـت 
بالسهلة وربما تستغرق أشهرا طويلة، وبينما 
أعلن ائتـــلاف دولة القانون ترشـــيح المالكي 
ليكون رئيسا للتحالف، يرفض التيار الصدري 

ذلك بشـــدة. ونقل موقع نقـــاش عن النائب عن 
كتلـــة الأحـــرار التابعـــة إلى التيـــار الصدري 
غزوان فيصل قوله إن ”ترشيح المالكي لرئاسة 

التحالف يعتبر عودة إلى الدكتاتورية“.
حتى عام 2014 كانت الخلافات بين مكونات 
التحالـــف تقتصر على من يتـــرأس الحكم في 
البلاد، والصراع كان يدور بين مؤيد ومعارض 
للمالكـــي، ولكن الخلافات تطـــورت كثيرا بعد 
الحـــرب على تنظيـــم داعش، والصـــراع يدور 

اليوم حول ملفات وعدة.
 أولى هذه الخلافات تتعلق بقوات الحشد 
الشعبي، وبرغم أنها تابعة قانونيا للحكومة إلا 
أنها ليست خليطا متجانسا، فالتيار الصدري 
يدعـــم فكرة رئيس الوزراء حيـــدر العبادي في 
حل هذه القـــوات بعد هزيمة داعش ويؤيدهما 

في ذلك المرجع الشيعي علي السيستاني.
 ولكن ائتلاف دولة القانون يسعى للإبقاء 
على قـــوات الحشـــد الشـــعبي باعتبارها قوة 
أمنية إلى جانب الجيش والشرطة، وتؤيد ذلك 
الفصائل الشـــيعية القريبة من إيران وأبرزها 
منظمـــة بـــدر وعصائب أهـــل الحـــق وكتائب 

حزب الله وحركة النجباء، وهذه القوات تدين 
بالولاء الديني للمرشد الإيراني علي خامنئي.

أمـــا ائتـــلاف المواطـــن فمـــازال موقفـــه 
متأرجحـــا بيـــن الموقفيـــن، وهو يؤيـــد بقاء 
الفصائـــل الشـــيعية قـــوة أمنيـــة تابعـــة إلى 
الحكومـــة، وفي الوقت نفســـه فـــإن الفصائل 
التابعة له مثل سرايا عاشوراء وسرايا الجهاد 
والبنـــاء وســـرايا أنصـــار العقيـــدة التي لها 

علاقات وثيقة مع الفصائل الموالية لإيران.
وبينما ترفض الفصائل الشـــيعية التابعة 
إلـــى الحكيم ومقتـــدى الصدر المشـــاركة في 
الصـــراع الســـوري، فـــإن الفصائـــل الموالية 

لإيران تعتبر العراق وسوريا جبهة واحدة.
 تتعلـــق نقطة الخـــلاف الأخـــرى بطريقة 
الحكم في العراق مستقبلا، حيث يروج ائتلاف 
دولة القانون ورئيســـه المالكي بقوة منذ الآن 
إلـــى مبدأ الأغلبية السياســـية في الانتخابات 
المقبلة عبر توحيد القوى الشـــيعية، ويسعى 
لاســـتثمار شـــعبيته والتحالف مـــع الفصائل 

الشيعية القريبة من إيران لتحقيق ذلك.
لكـــن التيـــار الصـــدري يرفـــض تشـــكيل 
حكومة غالبية داخل التحالف الشـــيعي، وفي 
الآونـــة الأخيرة بدأ يتقرب مـــن القوى المدنية 
والليبراليـــة مبتعـــدا عـــن الأحزاب الشـــيعية 
التقليدية.  أما الحكيم فيبدو متأرجحا في هذه 
القضية أيضا، وأعلن قبل أيام عن رؤية جديدة 
للحكم مســـتقبلا أطلق عليها اســـم ”الأغلبية 
الوطنية“ التي تعتمد على كتل سياسية ليست 
مذهبية، وهـــي فكرة صعبة التحقق في الوقت 

الراهن بسبب الانقسامات الحادة.
ستكون الانتخابات التشريعية مطلع العام 
المقبل حساســـة ومصيرية، وتمثـــل اختبارا 
مهم للتحالف الشـــيعي الـــذي حكم البلاد على 

مدى عقد من الزمن. تصدع الصف الشيعي



} بــون (ألمانيــا) - نجحت الشـــعبوية في أن 
تتخذ شـــكلا تحكم من خلالـــه متخذة نموذجا 
التجربـــة الشـــيوعية. خاطب قادة الشـــيوعية 
الفاســـدون المتســـلحون بمبادئ كارل ماركس 
المثالية النبيلة مشاعر الشعوب، بخطاب جعل 
مـــن حاجات النـــاس تجارة رابحة فـــي العالم 
الاشـــتراكي. فكانـــت أزمات اللحـــوم والبيض 
والوقـــود والكهرباء (المســـتمرة حتى الآن في 
كوبـــا وفيتنـــام وكوريا الشـــمالية) والمكاييج 
وســـروايل الجينز عنوانا لعصور القحط أتى 

صانعوها بسياساتهم الشعبوية الرخيصة.
وتبع كل ذلك تســـاقط القيم الفكرية والفنية 
والروحية. فالمجتمعات الشـــيوعية ســـيطرت 
عليها مشاعر شعبوية أقصت كل إبداع أو وعي 
ممكن. وباتت دول أوروبا الشرقية جمهوريات 

بدائية تدنت فيها قيمة الإنسان.
فـــي هذه المرحلة بالذات، ابتكر المعســـكر 
الرأسمالي حربا على الشيوعية بسلاح بسيط 
غير مكلف ولا يحتاج إلى قنونة أو تشـــريعات، 
فجاء شـــعار ”الإســـلام هو الحـــل“ ليجعل من 
الإسلام ســـلاحا يتســـلح به الإســـلاميون في 

حروبهم وصراعاتهم التدميرية عبر العالم.

التاريخ مغاير لمعطيات الأرض

التسلســـل  علـــى  البعـــض  يعتـــرض  قـــد 
التاريخـــي فـــي هـــذا الســـياق، لأنّ الإخـــوان 
المســـلمين كحركة بدأت قبل هذا التاريخ، لكن 
ما جـــرى على الأرض أنّ التجربة الســـوفيتية 
في أفغانســـتان كشـــفت عن العجز الشـــعبوي 
الذي وصل إليه المعســـكر الشـــيوعي، فكانت 
ضرورة التاريخ وحتميتـــه الديالكتيكية، بلغة 
الماركســـية، أن يطلـــع الضد الذي ســـيصارع 

الشعبوية من أفغانستان.
وظهـــر على ســـطح الأحـــداث أســـامة بن 
لادن و“المجاهـــدون“ وهم التطبيق الوحشـــي 
الســـني للإخوان المســـلمين ونظرياتهم. وفي 
نفـــس المرحلة أي ســـبعينات القـــرن الماضي 

ولـــدت ”الجمهوريـــة الإســـلامية فـــي إيران“. 
حلّ إســـلاموي ســـني وآخـــر شـــيعي والعالم 
الشعبوي الشيوعي بدأ ينهار، فحُسم الصراع 
الديالكتيكـــي بيـــن التديـــن والإلحـــاد لصالح 
آنـــذاك.  متدينـــا  كان  الغـــرب  وكأنّ  التديـــن، 
وانتصرت جبهة التدين فقرعت كنائس أوروبا 
أجراسها، وبات القادة الشيوعيون هم أنفسهم 
حاملـــي لـــواء المســـيحية المتحـــررة من رق 

عبودية الشعبوية.
جاءت الإســـلاموية إذا بســـبب الشـــعبوية 
الشـــيوعية، وتكررت تجربـــة اصطفاف الأديان 
لمحاربة الشـــيوعية، ولكنّ الشـــعوبية الغربية 
مصطفـــة اليوم لمحاربة الإســـلاموية. وتحدث 
لؤي المدهون المتخصص في الشأن الإسلامي 
مبينا أنّ  فـــي الصحافة الألمانيـــة لـ“العـــرب“ 
”لصعود الإســـلاموية أســـبابا متعـــددة. لكن لا 
شـــك أن خطابات الإســـلام السياســـي تتشابه 
مع الخطابات الشـــعبوية الســـائدة في أوروبا 
الغربيـــة حاليا، فهي معاديـــة للنخب الحاكمة 
’الفاســـدة‘، كما تدّعـــي احتكار تمثيل الشـــعب 
بشـــكل قطعـــي. كمـــا يجـــب أن لا ننســـى أنّ 
أطروحات الإسلام السياســـية تبقى تبسيطية 
وعاطفيـــة ولا تقـــدم حلـــولا مقنعـــة لتحديات 

وإملاءات الواقع“ .
لكنّ تنامي المد الإســـلاموي أحدث شـــرخا 
في المجتمع الغربي أيضا فباتت النخب تغرد 
في جانـــب، وغالبية الشـــعوب تغرد في جانب 
آخـــر. ورأينـــا خـــروج بريطانيا مـــن الاتحاد 
الأوروبي وخيار بريكســـت الذي عده الكثيرون 
عنوانا لهذه الشـــعبوية، وظهور خيرت فيلدرز 
فـــي هولنـــدا ومارين لوبـــن في فرنســـا، وفي 
ألمانيا فراوكهبيتـــري وحزبها البديل من أجل 
ألمانيا، وتيارات يمينية في أسبانيا واليونان 

وأوروبا الشرقية.
وسطع الانقسام بانتخاب الشعب الأميركي 
الرئيس دونالـــد ترامب. وأشـــدد هنا على أنه 
رئيـــس منتخب وهذا هـــو عين مـــا نحن فيه. 
وبتنـــا نرى مواجهة مقبلة لا هـــوادة فيها بين 
الشـــعبوية والشـــعبوية أولا. فترامب يرى في 
رئيس كوريا الشـــمالية الشـــيوعي الشـــعبوي 
خصما لدودا قـــد يخوض حربا نووية للقضاء 
عليـــه، وليس واضحا كيف ســـيجري هذا لكن 

التصعيد يمضي قدما. 
والباحث أحمد خالص الشـــعلان اســـتبعد 
هـــذا الســـيناريو مبينا أنّ المواجهـــة الكونية 
مكلفة للعالم الغربي، وأظن أن ليست الولايات 
المتحـــدة لوحدهـــا وإنمـــا الغرب كلـــه تقريبا 
يعتمد على اســـتراتيجية ديناميكية مفادها ”لا 
تحصر عدوك عند الزاويـــة. فمع أن المواجهة 

الكونية قد تؤدي فعـــلا إلى فناء العدو ولكنها 
في الوقت نفســـه قـــد تغيـبّ عن ناظـــر (التيار 
الشـــعبوي) استشـــراف مـــا وراء أكمـــة المـــد 

الإسلامي الأصولي من مخاطر.
المشـــهد الإســـلاموي مشـــهد براغماتـــي 
بامتيـــاز، إذ نجح في دمج الخطاب الشـــعبوي 
بصناعة نخبة سياسية جديدة خرجت من منابر 
المساجد والحســـينيات والتكايا. الإسلاموية 
الســـنية، ممثلة فـــي الإخوان المســـلمين، هي 
الســـابقة تاريخيا، لكن الإســـلاموية الشيعية 
وتصدير الثـــورة هي نتاج حركـــة العلماء في 
إيران التي نشطت مطلع القرن العشرين وبلغت 
أوجها إبان ثورة مصدق، وبالتالي هي ســـابقة 

تاريخيا للإسلاموية السنية أو معاصرة لها.

صناعة غربية مقصودة

بنفـــس الاتجـــاه، يمضي مرشـــد الإخوان 
المســـلمين فـــي تركيـــا رجب طيـــب أردوغان، 
مصممـــا كما يبـــدو على أن يصنـــع جمهورية 
إسلامية سنية تركية تنأى بنفسها عن علمانية 
أتاتورك، وسنرى قريبا مصانع إنتاج الشيوخ 
تنتشر من مناطق غازي عينتاب وديار بكر إلى 

ما حولها.
وأفرز الاستفتاء على التعديلات الدستورية 
بوضـــوح الانقســـام المجتمعـــي الحـــاد فـــي 
هـــذا البلد، فالمـــدن وضمنهـــا العاصمة أنقرة 
وإســـطنبول تقف ضد المشـــروع الإسلاموي، 
وتؤيد أتاتورك ونهجه، فيمـــا الريف وأقاليمه 
مع مشروع أردوغان بشكل مطلق. وهذا يطابق 
تماما المشـــهد في إيـــران، فســـكان المدن هم 
من قادوا الثورة الخضراء عام 2009، وســـكان 
الريـــف يدعمون التيـــار المحافظ والانقســـام 

المجتمعي ما برح يتعمق.
ويعـــزو الكثيرون هـــذا التوتـــر القائم إلى 
نظريـــة المؤامرة، ويضعون الغـــرب في موقع 
المنتج للتيارين، الأســـلاموي والشعبوي على 
حد ســـواء. ويرى أحمد خالص الشـــعلان ”أنّ 
تدير  الغرب قادر باستمرار على اختلاق ’قوى‘ 
لـــه لعبة الأمـــم في المنطقـــة دون أن تدري تلك 
’القوى‘ أنّ الغرب هيأ لهـــا الحاضنة والعوامل 
الموضوعيـــة لظهروها. وهكـــذا خُلقت جماعة 
الإخوان وحزب الدعوة وتنظيم القاعدة وتنظيم 
الدولة الإســـلامية والعشـــرات من التنظيمات 

الشبيهة في سوريا والعراق“.
لعل قمة الغموض تتجسد في التشابه بين 
الإسلامويين والشعوبيين، تشابه يراه البعض 
بمســـتوى التداخل في المواقـــف والتوقعات، 
فحيـــن هاجمت ســـلطات الحكومـــات العربية 
الإســـلامويين وطاردتهـــم، لجأوا إلـــى الغرب، 
ولا عجـــب أن نجد قيادات الإخوان المســـلمين 
والقيادات الشيعية الإسلامية ما زالت محترمة 
مرفهة تعيش فـــي الغرب، بل إنّ الغرب ما برح 
يشـــن حربـــا إعلامية ضـــد الرئيـــس المصري 
عبدالفتاح السيســـي لأنّه يحارب الإخوان. ولا 
أحد ينسى تلك الصورة التاريخية لرجل الدين 

آية الله خميني وهو ينزل من الطائرة الفرنسية 
ويده على كتـــف طيارها ليُســـقط إمبراطورية 
شـــاه إيران محمد رضا بهلوي وهو مازال في 
الســـلطة وفي أوج قوته، هكذا بكل بساطة بعد 
أن ســـحبت الولايـــات المتحدة بشـــكل غامض 
البســـاط من تحت قدمي الشـــاه أقرب حلفائها 
في المنطقة لســـبب مازال مجهولا. اليوم وفي 
عصر العولمة تنامت قدرات القوى الإسلاموية، 

فبات الإخوان المســـلمون يؤســـلمون أوروبا، 
ويملكـــون لوبيـــا نافـــذا اخترق أعلـــى مراكز 
القرار في أوروبا، فيما تقوم الأحزاب الشيعية 
الإســـلاموية بتبني مشـــروع تشـــييع أســـلمة 
أفريقيا ســـاعية لتكريس مفاهيم الدول الدينية 
في الشـــرق الأوسط، في حلم بنشر سلطة ولاية 
الفقيه على أوسع مساحة جغرافية ديموغرافية 

جيوسياسية ممكنة. 

} لنــدن - فـــي خطـــاب ألقتـــه خـــارج مبنى 
الحكومة داونغ ستريت الثلاثاء أعلنت رئيسة 
الـــوزراء تيريـــزا ماي عـــن خططهـــا لتنظيم 

انتخابات عامة في الثامن من يونيو. 
وبـــررت قرارهـــا بدافـــع الحاجة إلـــى تأمين 
الاستقرار السياسي في بريطانيا وهي تقترب 

من الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقالـــت ”نحتاج انتخابـــات عامة ونحتاج 
هـــذه الانتخابـــات الآن. لم أتوصـــل إلى هذه 
النتيجـــة إلا مؤخرا وعلـــى مضض لكني الآن 
اســـتنتجت أنهـــا الطريقة الوحيـــدة لضمان 

الاستقرار في السنوات القادمة“.
منذ أصبحت رئيسة وزراء أكدت ماي مرارا 
وتكرارا أنها لن تدعو إلى انتخابات عامة قبل 
ســـنة 2020، حيث قالـــت في مقابلـــة مع قناة 
بي.بي.ســـي حرفيا ”لن أدعو إلـــى انتخابات 
مبكرة. كنت واضحة جدا بخصوص اعتقادي 
بأننا نحتاج تلك الفترة من الزمن، الاستقرار، 
لنتمكن من التعامل مع قضايا تواجهها البلاد 

ونجري تلك الانتخابات في 2020“.
وفـــي هذا الســـياق أيضا صـــرّح متحدث 
باســـم الحكومـــة فـــي العشـــرين مـــن مارس 
الماضي قائلا ”لن تكـــون هناك انتخابات. لن 
تحدث. لن تكون هناك انتخابات عامة“. بررت 
تيريزا ماي تغيير مســـارها بالقول إن أحزاب 

المعارضة التي تنشـــغل ”باللعبة السياسية“ 
تعمد إلى عرقلة محاولات حكومتها للشـــروع 
فـــي إجراءات الخروج مـــن الاتحاد الأوروبي، 
”لقـــد هـــدد حـــزب العمـــال بالتصويـــت ضد 
الاتفـــاق النهائي الذي نتوصـــل إليه، وقال إن 
الديمقراطييـــن الليبرالييـــن يريـــدون إيقاف 
أعمـــال الحكومـــة. وتوعـــد أعضـــاء مجلس 
الشـــيوخ غير المنتخبيـــن بمحاربتنا في كل 

خطوة من الطريق“.
بمقتضى ما ينص عليه ”قانون البرلمانات 
ذات الفتـــرة المحددة“، لا يمكن لماي أن تدعو 
إلى إجـــراء انتخابات مباشـــرة بـــل يتوجب 
عليها تقديم مقترح إلى مجلس العموم يحتاج 
إلى أصـــوات ثلثي أعضاء البرلمـــان. تيريزا 
ماي التي لم تُنتخـــب وتعمل بأغلبية ضعيفة 
لا تتجاوز 17 بالمئة من المرجح أنها تشجعت 
بنتائج استطلاعات الرأي الأخيرة التي تضع 
حزبهـــا في وضع متقـــدم على حـــزب العمال 
برئاســـة جيرمـــي كوربيـــن بواحد وعشـــرين 

نقطة.
جـــاء إعلان ماي بعد أيام فقط من رســـالة 
عيـــد الفصـــح التـــي ألقتهـــا وفيهـــا قالت إن 
القيـــم المســـيحية للبلد ”يمكنهـــا ويجب أن 
تجمـــع بيننا“. فـــي مقطع فيديـــو طوله ثلاث 
دقائق نُشـــر على موقع يوتيوب شـــددت ابنة 

القـــس، وهي من المفتـــرض بأنها مدركة أنها 
على وشـــك الدعوة إلى انتخابات، على معنى 
”تجمع الناس معا والوقوف صفا واحدا خلف 

الفرص المستقبلية“.
فـــي بريطانيا في عهد بريكســـت كثيرا ما 
يتم اســـتخدام مفهـــوم الوحدة لإخفـــاء واقع 
الانقســـام. وأثنـــاء إثـــارة بند 50 مـــن قانون 
الاتحاد الأوروبي رســـمت مـــاي نظرة لمملكة 
متحدة متفائلة، وهي غاية مثلى قوضتها هي 
نفســـها بحدة عن طريق الإحســـاس بالحاجة 
إلى الدعـــوة إلى انتخابات مبكـــرة. لقد طلب 

استفتاء بريكست من الناخبين اختزال جملة 
من الأشـــياء المعقدة في ثنائية فجة تتلخص 
فـــي البقـــاء أو المغادرة. وخلّف ذلك انقســـام 
وترنـــح العائلات والجاليـــات وحتى الاتحاد. 
وبعد قرابة ســـنة ثبت أنه من الصعب شـــفاء 
الجروح التي تســـبب فيها استفتاء بريكست 
فـــي جو يلفه الضباب بســـبب تنافر متواصل 
بين الكلام والواقع. إن تغيير رأي ماي يعتبر 
أمرا مفاجئا لكنه اليوم يبدو اعتياديا أكثر من 
كونـــه أمرا صادما. الآن أمام المملكة المتحدة 
تصويـــت آخر يراه الكثيرون أنه يتخذ شـــكل 

اســـتفتاء جديـــد. إذا فـــازت مـــاي المحافظة 
اجتماعيا ســـيمكّنها فوزها مـــن تمرير نطاق 
واســـع من السياســـات تمتد إلى ما هو أبعد 
من انفصال بريطانيا عن نظيراتها في الاتحاد 
الأوروبي، لكن بريكست سيكون في مقدمة جل 

النقاش الانتخابي. 
وأمـــام الخيـــار بيـــن بريكســـت صعـــب 
ومعارضـــة غير فعالة، ســـيكون القـــرار أمام 
الكثيـــر من الناخبين الذيـــن لا يريدون لا هذا 
ولا ذاك غير مقنع، ويتمثل في انقســـام بفارق 
طفيـــف بيـــن القطبيـــن المتعارضيـــن، قطب 

السلطة وقطب الاحتجاج.
سيكون للانتخابات العامة وقع عميق على 
اسكتلاندا وأيرلندا الشـــمالية اللتين صوتت 
كلاهمـــا بالأغلبيـــة لفائدة البقـــاء في الاتحاد 
الأوروبـــي. بالنســـبة إلى نيكولا ســـتورجن، 
الوزيـــرة الأولى الاســـكتلندية التي دفعت في 
اتجاه التصويت من أجل اســـتفتاء اســـتقلال 
اســـكتلندا للمرة الثانية وكانـــت تيريزا ماي 
دائما تقول لها ”الآن ليس الوقت المناســـب“، 
تبـــدو الآن محتـــارة كيف أن الوقـــت الحاضر 
اعتبـــر الوقـــت المناســـب لانتخابـــات عامة، 
وســـخرت الزعيمـــة الاســـكتلندية مـــن القرار 
معتبرة إياه ”أحد المنعطفـــات الحادة الأكثر 

غرابة في التاريخ السياسي الحديث“.
الحـــزب  زعيـــم  ايســـتوود،  كلـــوم  أمـــا 
الديمقراطـــي الاشـــتراكي والعمالي، فعبر عن 
غضبه من قـــرار تيريزا ماي القاضي بالدعوة 
إلـــى انتخابـــات عامة فـــي وقـــت ينهمك فيه 
الايرلنديـــون الشـــماليون في جهـــود من أجل 
إنقاذ اتفاق تقاسم السلطة المنهار. وقال بأن 

القرار يخبرك ”بكل ما تحتاج معرفته“.
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[ الغرب يعتمد استراتيجية لا تحصر عدوك عند الزاوية  [ المشهد الإسلاموي مشهد براغماتي بامتياز

[ رئيسة وزراء بريطانيا غير المنتخبة تسعى لتوسيع نفوذها عن طريق انتخابات مبكرة

العالم في عصر العولمة: الشعبوية لمواجهة الإسلاموية

تيريزا ماي بدأت للتو عملية إحكام قبضتها على السلطة

فجأة وجد العالم نفسه وقودا لحروب التيارات الإسلاموية ضد الحضارات والتي نضت 
ثوب تحضرها لتعود إلى الشــــــعبوية فتدافع عن نفســــــها. فاز أردوغان في تركيا ليكرس 
بذلك قوة الإخوان المســــــلمين إلى جانب قوة الجمهورية الشــــــيعية في إيران. إزاء ذلك علا 

صوت الجبهة الشعبوية من مواقع الدفاع المحتملة.

انتقدت الكاتبة البريطانية أيزبيل طمسون في تحليل نشره موقع فانيتي فير إعلان رئيسة 
الوزراء تيريزا ماي عن خطتها لتنظيم انتخابات مبكرة في البلاد، مشــــــيرة إلى أن تيريزا 
ــــــي تعمل بأغلبية ضعيفة من المرجح أنها تشــــــجعت بنتائج اســــــتطلاعات الرأي  مــــــاي الت
ــــــرة التي تضع حزبها في وضع متقدم على حزب العمال برئاســــــة جيرمي كوربين  الأخي

بواحد وعشرين نقطة لتقدم على خطوة ستزيد من الانقسامات في البلاد.

في 
العمق

الإسلاموفوبيا من مظاهر الشعبوية الحديثة

انقسام جديد

يـــرى فـــي رئيـــس كوريـــا  ترامـــب 

الشـــعبوي  الشـــيوعي  الشـــمالية 

خصما لدودا قد يخوض حربا نووية 

للقضاء عليه

◄

ملهم الملائكة
كاتب عراقي

{تيريزا ماي تقدم مصالح المحافظين على مصالح البلاد بمحاولة الاستفادة من ضعف حزب العمال 

المعارض لإقرار جدول أعماله من خلال دعوة مبكرة للانتخابات}.
 نيكولا ستيرجن

 رئيسة وزراء أسكتلندا 

{خطوة ماي تشـــبه أفلام الإثارة والتشـــويق : لقد كان هيتشـــكوك، الذي أخرج فيلم {بريكست}

(خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي): الزلزال في البداية ثم تصاعد التوتر}.
دونالد تواسك 
رئيس المجلس الأوروبي
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} لن تكون الانتخابات الرئاسية الفرنسية 
فرنسية الهوى فقط، بل إن أوروبا والعالم 

ينظران إلى هذا الاستحقاق بصفته مفصلا 
راديكاليا سيحدد ربما مصير الاتحاد 

الأوروبي، وبالتالي مصير النظام الدولي قيد 
التشكل.

ولا ريب أن الضجيج الآتي من لندن، 
والذي أحدثه إعلان تيريزا ماي، رئيسة 

الوزراء البريطانية، عن إجراء انتخابات 
تشريعية مبكرة في يونيو المقبل، قد حمل 

ماء كثيرا إلى طاحونة الانتخابات في 
فرنسا. فأما وأن الحدث البريطاني يأتي قبل 
أيام من إجراء الدورة الأولى من الانتخابات 

الفرنسية الأحد المقبل، فإن مآلات الدورة 
الثانية التي ستجري في مايو المقبل، ستلقي 

بظلال مباشرة على الاستحقاق البريطاني، 
والذي يخبئ في ثناياه استفتاء آخر مقنعا 

حول خروج بريطانيا من أوروبا.
والمتأمل للحدث الفرنسي لن يغفل عن 

ملاحظة القلق الدولي من إمكانية فوز مارين 
لوبن، زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني 

المتطرف، ولن يهمل هذا الاحتمال حتى 
اللحظات الأخيرة من الانتخابات.

باتت لوبن حصانا رابحا تستمد قوتها 
من أزمة بنيوية تضرب أحزاب اليمين كما 
أحزاب اليسار، وتنهل صعودها من رواج 

التيارات الشعبوية في العالم منذ الاستفتاء 
حول البريكست البريطاني في يونيو 

الماضي، ومنذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا 
للولايات المتحدة. وإذا ما تلقت الشعبوية 

صفعات صحّحت ما تنفخه أحجامها 
المتخيّلة في انتخابات هولندا واستفتاءيْ 
المجر وإيطاليا، إلا أن الأمر لا يعدو كونه 
نكسات ظرفية لم تقوّض الاندفاعة التي 

تتمتع بها أحزاب اليمين المتطرف.
يتنافس في الدورة الأولى للانتخابات 

الأحد المقبل عدد كبير من المتنافسين الذين 
يستغلون عادة منابر الحملات الانتخابية 

للإطلالة على الجمهور العام في تمارين 
يختلط داخلها الجدي بالمشهدي. لكن الأوزان 
الكبرى تقتصر على مارين لوبن (22.5 بالمئة 

حسب آخر استطلاع) عن اليمين المتطرف، 
وفرنسوا فيون (19.5 بالمئة) عن اليمين 

الديغولي، وإيمانويل ماكرون (23 بالمئة) 
عن يسار الوسط، وبنوا آمون (8 بالمئة) عن 

اليسار الاشتراكي، وجان لـوك ميلونشون 
(19 بالمئة) عن اليسار المتطرف. وبغض النظر 

عن دقة التصنيفات التي يتبادل المرشحون 
التشكيك فيها أو نفيها، فإن ما ترجحه 

استطلاعات الرأي العام حتى الآن يتحدث 
عن فوز لوبن وماكرون في الدورة الأولى 

وانتقالهما للمنازلة الأخيرة في 7 مايو 
المقبل.

غير أن اللافت في هذه الانتخابات أنها 
لا تجري بين تيارات يمين ويسار بالمعنى 

التقليدي البليد، بل على قواعد وقيم 

وأفكار تخترق كافة الشرائح الاجتماعية 
أفقيا وعموديا. وفي ذلك أن الكتل الشعبية 

العمالية التي كانت تصوّت آليا لمروحة 
أحزاب اليسار باتت مخترقة بشكل كبير من 
قبل حزب الجبهة الوطنية، وأن كتلة الوسط 
التي كانت تميل تاريخيا نحو اليمين باتت 

مشتتة تدلي بدلو موزّع على كل التيارات 
السياسية. وينسحب أمر العبث الاقتراعي 

على الكتل الناخبة للحزب الاشتراكي وحزب 
”الجمهوريين“ الديغولي. فقد جاهرت 

شخصيات قيادية أساسية على رأس الحزب 
الاشتراكي بتخليها عن مرشح الحزب 

المنتخب من خلال انتخابات تمهيدية داخلية 
بنوا آمون، لصالح مرشح الوسط إيمانويل 
ماكرون، كما لم تخف قيادات ديغولية عدم 

دعمها لمرشح الحزب فرنسوا فيون بعد 
انفجار فضيحة الوظائف الوهمية التي 

تورط فيها لصالح زوجته.
واللافت أيضا أن الجدل الراهن الذي 
رافق الحملة الانتخابية يعكس صداما، 
أضحى عالميا، حول الموقف من العولمة 

واتفاقات التجارة الدولية، كما الموقف من 
الإسلام والهجرة وما يجرّه ذلك من نقاش 
فلسفي أيديولوجي حول الهوية والهوية 

المضادة. ولا شك أن المراقب لشؤون فرنسا 
في العقود الأخيرة قد لا يجد جديدا في 

نقاش دائم يجيد الفرنسيون الخوض فيه 
حول كيفية إيجاد نقطة توازن بين شرعة 

حقـوق الإنسان وقـوانين الجمهـوريـة 
وقـواعد العلمـانية من جهة، وبـين حماية 

فـرص العمل وتحـديد موجات الهجـرة 
وموقع الإسلام والمسلمين داخل المجتمع 
الفرنسي، كما الثقافة الهوياتية للبلد من 

جهة ثانية.
وفيما كان النقاش الفرنسي مخصّبا 

بتقاليد فرنسية متوارثة من الجدل الكامن 
حول تاريخ البلد الكولونيالي، وحول 

مسؤولية الدولة الفرنسية عن أعمال الإبادة 
التي طالت يهود فرنسا إبان الاحتلال 

الألماني في الحرب العالمية الثانية، وفيما 
نمت قوانين العلمنة الفرنسية على أرضية 

حسم المعركة بين الكنيسة والدولة، فإن 
نماذج السياسة والدولة في البلدان الغربية 
الأخرى بدت أكثر مرونة وانفتاحا واحتراما 
لثقافة الوافدين ولفكرة اندماج الثقافات أو 
التعايش معها. فحين كانت باريس تفرض 

قوانين لمنع ارتداء الحجاب في الأماكن 
العامة، كان عاديا في لندن أن تشرف 

شرطيات بريطانيات محجبات على مراقبة 
جوازات سفر زائريها.

بيد أن ما كان ”خصوصية“ فرنسية 
تفرضها ”علمانية“ مقننة نادرة، بات يدخل 

في نقاش الراهن في بريطانيا وألمانيا 
وهولندا كما في الولايات المتحدة نفسها. 

جاءت شعبوية المرشح دونالد ترامب 
لتمحض أفكار التطرف مشروعية حين 

بات الرجل رئيس أقوى دولة في العالم. 
بدا الحدث الأميركي مكمّلا للبريكست 

البريطاني، وصار ما كان عارا وعيبا في 

ما تبثه أدبيات اليمين المتطرف في أوروبا، 
قاعدة من عاديات العمل السياسي الروتيني 

في العالم، وبات رفع الحواجز بين الدول 
والفصل بين الشعوب والثقافات وصولا إلى 
العنصرية وجهة نظر قابلة للنقاش حتى من 

قبل الأحزاب السياسية التقليدية العريقة 
يسارا ويمينا.

أمام فرنسا هذه الأيام مشهدان. الأول 
عرفه البلد عام 2002، حين أطاح جان ماري 

لوبن، رئيس ومؤسس حزب الجبهة الوطنية 
الذي تقوده ابنته مارين لوبن هذه الأيام، 
بالمرشح الاشتراكي ليونيل جوسبان في 
الدورة الأولى من الانتخـابات الرئاسية 

آنذاك، منتقلا إلى مواجهة المرشح الديغولي 
جاك شيراك. يذكر فرنسيو اليوم ذلك 

المشهد جيّدا ويعتبرون أن الدورة الثانية 
للانتخابات الحالية قد تكون تكرارا لتلك 

الواقعة، حين اتفق أهل اليسار وأهل اليمين 
على التصويت مـرغمين (في سبيل الـدفاع 

عن الجمهورية) لصالح المرشح المقابل 
للتطرف اليميني، فأنتُخب جاك شيراك 

رئيسا بنسبة تاريخية وصلت إلى أكثر من 
82 بالمئة.

لكن المشهد الثاني الذي قد يفاجئ فرنسا 
والفرنسيين هو عدم القدرة على إنتاج 

”الكتلة الجمهورية“ الصلبة لمنع مارين لوبن 
من ولوج أبواب قصر الإليزيه.

بات احتمال لوبن رئيسة للجمهورية 
الفرنسية واردا وربما حتميا إذا ما صدقت 

بعض التحليلات وإذا ما صدقت بعض 
التصريحات.

يتأسس افتراض لوبن رئيسة على 
نجاعة حملتها الانتخابية التي تحاكي كافة 

الشرائح وكافة الحساسيات السياسية 
القديمة وتغرف من جمهور اليمين كما من 
جمهور اليسار. ويتعزز هذا الافتراض في 
آلية انتقال قسم كبير من أصوات اليمين 

الديغولي باتجاه مرشحة اليمين المتطرف، 
ناهيك عن أنه وبناء على تصريحات مرشح 

اليسار المتطـرف جان لوك ميلونشان، 
فإنه في حال عدم فوزه في الـدورة الأولى 
فلن يدعو ناخبيه إلى التصويت لماكرون، 

وهو أمـر ينسحب أيضا على ناخبي 
مرشح الحزب الاشتراكي بنوا آمون وهم 

من يساريي الحزب الذين سيرفضون 
التصويت لماكرون المتهم بشبهة اليمـين. 

وإذا ما أضيفـت إلى كل ذلـك نسبة كبيرة 
من الممتنعين عن التصويت كفرا بالطبقة 
السياسية الفرنسية برمتها، فإن حظوظ 

لوبن تصبح مرتفعة في اختـراق صفـوف 
الممانعين وتقـويض جبهتهم والعبور نحو 

الرئاسة في مايو المقبل.
لا يمكن التعويل دائما على مفاجآت 

تخرج من الصناديق، فعملية الانتخاب تمرين 
علمي قابل للتوقع، وإذا ما أحدثت الدورة 
الأولى زلزالا يفرض على الفرنسيين خيارا 
واعيا، فإن لا شيء سيمنع مارين لوبن من 
أن تتبوأ موقع الرئاسة وتغزو الإليزيه في 

السنوات الخمس المقبلة.

نعم مارين لوبن تقترب جدا من أبواب الإليزيه!

{العالـــم اليـــوم أمـــام مرحلة تتســـم بالهجـــرات الجماعية، وعلينا الاســـتعداد للمزيـــد من تلك 

الهجرات. والسياسة الأوروبية الحالية بشأن اللاجئين، فاشلة على نحو شامل}.

إيمانويل ماكرون
مرشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية

{منظومة شنغن، تريد أن تجعل من بلدنا فرنسا ساحة يأتي إليها من يشاء. الاتحاد الأوروبي لن 

يفيد فرنسا في شيء، ولذا نصفه بأنه خيار فاشل}.

مارين لوبن
مرشحة حزب ”الجبهة الوطنية“ للانتخابات الرئاسية الفرنسية

} وسط حالة الاستبشار والفرح والتفاؤل 
بمسودة الدستور المرتقب التي أعلنت 

هيئة صياغة مشـروع الدستور الليبي عـن 
صدورها بعدما وصفت هذا المنجز بأنه 

جاء نتيجة تـوافقات، لتسري في وسائط 
التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام موجة 

تفاؤلية تبشّر الليبيين بانتهاء معاناتهم 
بمجرد أن يصوتوا على الدستور المنقذ 

بـ”نعم“.
بعيدا عن ثنائية التفاؤل والتشاؤم 
والتهليل وتكسير المجاديف أقول إننا 

نكرر كالعادة ومن دون مبالاة نفس الخطأ 
ليصبح خطيئة، ثم نندم ونتّهم خصومنا 

بأنهم خدعونا وضحكوا علينا، لتبدأ مرحلة 
نضال كلامي أخرى، فعلى ما يبدو أدمنا دور 

الضحية وأتقنا لغة المظلومية.
أتفهم جيدا حالة الاستبشار التي تجعلنا 

نغفل عن عمد حينا، وعن قلة معرفة أحيانا 
عن الأخطار الواضحة والمحدقة بنا، فنحن 

غرقى نتشبث بأي قشة رغم أننا ندرك أن 
القشة لا يمكنها أن تنقذ غريقا.

ومن دون مراوغة أو تنميق للكلام أقول 
بوضوح توجد ألغام موقوتة بل لا أغالي 

إن قلت إنها أم القنابل زرعت في ثنايا 
العملية الدستورية التي يفترض أن تفضي 

إلى انتهاء المراحل الانتقالية وتنقذنا من 
براثن انقسام السلطات والتشظي، بل 

وشبح التقسيم والانفصال والأهـم معاناتنا 
اليومية، والحكمة تقتضي أن نفككها ولا 

ندعهـا تنفجر خصوصا وأننـا اكتوينا 
بنيران قنابل أخف وجرّبنا نتيجة الانسياق 

وراء عواطفنا، والمفروض أننا اكتشفنا 
أن شعار ”نتعامل حتى مع الشيطان كي 

ننقذ أنفسنا“ مجرد وهم، ولم يجلب لنا إلا 
الخسران.

هل لا زلنا نتذكر عندما رفعنا شعار ”لا 
للتمديد“ وخرجت مظاهرات وشنت حملات 

إعلامية لإنهاء المؤتمر الوطني العام، وكيف 
تم رفع سقف التفاؤل بأننا بمجرد انتخاب 

جسم جديد يستمد شرعيته من الشعب 
ستصبح الحياة لونها ”بمبي“ وسينطلق 

قطار بناء الدولة سريعا ليصل بالناس إلى 
محطة الاستقرار والهناء، يومها نبّهنا إلى 

قنبلة موقوتة تمثلت في آلية التصويت على 
مقترحات لجنة فبراير، فكان الرد كالعادة 

تسفيها وتحقيرا ووصما بالعمالة والجهالة، 
وأن المجتمع الدولي سيدعم خيار الشعب، 

ولا صوت يعلو فوق إرادة الشعب الذي 
سينتخب ممثليه، فكانت النتيجة التي لم 
تكن بحاجة إلى منجّم أن اعترض من لم 
تعجبه نتائج الانتخاب فبدأ الأمر بجدل 

قانوني وخاض المحللون في الأمر، وتنافست 
شاشات الإعلام كُلّ يثبت وجهة نظره، ليتم 

حشد الأنصار وصولا إلى حرب الفجار، 
ويتحاكم الخصوم للقضاء الذي أصدر حكما 

بعد طول انتظار خضع للتأويل، ونتجت 
عنه عودة المؤتمر بقرار دولي إلى طاولة 
الحوار ليكون جزءا من المشهد، ويتحول 

الحل الموهوم إلى تشظ وانقسام وتسيل دماء 
الليبيين أنهارا نصرة لهذا التأويل أو ذاك، 
وتتحول معيشتهم إلى نكد جعل دولا كانت 

يوما تتلقى المساعدات والصدقات منا تشفق 
علينا وتدعونا للتعقّل والعقل.

من الآن أقول لكم وأنا أعي جيدا إن قولي 
سيذهب كالعادة أدراج الريح، سيطعن من لا 
تعجبه نتائج الاستفتاء المنتظر أمام القضاء 

بدعوى أن هيئة صياغة مشروع الدستور 
تجاوزت مدتها وتعمل دون تمديد قانوني 

وشرعي وهي منتحلة صفة ومغتصبة 
للصلاحيات، وسيتكرر السيناريو؛ جدل 

قانوني وحشد للأنصار. لتختم بحرب 
الفجار، وهذه المرة ستكون الفاتورة باهظة 
الثمن لأن التفجير هذه المرة ستحدثه قنبلة 

ملعونة تدعى أم القنابل.

السيناريو المعتمد في كل مـرة هو: 
إشغـال الناس بقضية فرعية وإقحامهم 

في حروب صغيرة، إلهاء لهم عن المعركة 
الحقيقية والقضية الأساسية، فالسياسة في 
ليبيا تعتمد مبدأ تبديد الوقت وتخوين أي 
صوت يحاول التحذير من القنابل المزروعة.

هل تذكرون كيف تم إلهاء الناس بقضية 
من يأخذ نصيب الأسد في مقاعد المؤتمر 

الوطني العام، الأحزاب أم الأفراد، رغم أن 
العلة كانت في طريقة احتساب الأصوات، 

وبالتالي لم تنفع الأصوات التي جناها 
التحالف وكانت اكتساحا له شيئا، لتذهب 

تلك الأصوات أدراج الرياح. نبّهتُ ونبه 
الكثيرون مثلي إلى هذا فكان مصيرنا اغتيالا 

معنويا ومنعنا من التواصل مع الناس، 
وكانت حالة انتشاء الناس والفرح بأنهم 

يجرون أول انتخابات سمّوها عرسا كفيلة 
بمحاربة وصم الآذان عن أي صوت ”نكدي“ 

مثلي.
هل تذكرون كيف تم إلهاء الناس بقضية 
منع الأحزاب من الترشح لانتخابات مجلس 
النواب، رغم أن الحزبي ترشح بثوب فردي، 

فالقانون أجاز هذا الترشح، وكيف نبّهنا 
وقتها إلى أن لفظة فردي لا تقصي من 

كان منتميا إلى الحزب، وأن العلة لا زالت 
قائمة وهي طريقة احتساب الأصوات، 

حيث سيجد من صوت لفلان أن أصواته قد 
ذهبت لعلان، ومع هذا حالة الحنق والضيق 

التي كان يعيشها الناس جعلتهم يتعلقون 
بأي قشة غافلين عن أن القشة لا ولم تنقذ 
غريقا، وبالتالي صموا آذانهم عن صوتنا 

”النكايدي“، ولم يحفلوا بالتحذيرات، وكان 
ما كان.

أما سيناريو اليوم فسيكون: إيهام الناس 
بأنهم بمجرد التصويت سينتهي الانقسام 

وتدور عجلة الاقتصاد وسنضع أول خطوة 
في طريق بناء الدولة ”هل سمعتم هذا الكلام 

من قبل“، ثم إشغال الناس بنقاش مفتعل 
حول مواد من الدستور مثل قضية حظر 

التكفير وهل هو مطابق للشريعة أم لا، ليتم 
تبديد الوقت ويصل يوم التصويت، وتظهر 
النتيجة، ويطعن الطاعنون، ليتنادوا دفاعا 
عن الثورة التي سرقت، وهذه المرة لن نعود 

إلى نقطة الصفر بل إلى ما تحت الصفر 
بمراحل.

الحل: يجب تفكيك هذه القنبلة اللعينة، 
إما بإلزام كل الأطراف (وأعنيها كلمة كل) 
بالتوقيع على وثيقة ملزمة برعاية دولية 

بأنهم أقروا مبدأ الاستفتاء على الدستور، 
وأنهم قد قبلوا بالتمديد لهيئة صياغة 
الدستور بأن تعمل، وهذا الأمر متروك 

للقانونيين – خصوصا ونحن لدينا خبرات 
مشهود لها بالكفاءة والمقدرة داخليا 

وخارجيا- بأن يجدوا له صيغة ومخرجا 
يضمنان بألا يطعن أحد في شرعية عمل 

الهيئة، لأنه إن تم الطعن في شرعية عمل 
الهيئة وأغلب الظن أن المحكمة ستحكم بعدم 
شرعيتها سيكون كل ما نتج عنها باطلا على 
الأقل في نظر من لم تعجبه النتائج أو وجد 

نفسه خارج المشهد.
أما القول بأن لدينا ردودا على الخصوم 

وسنفحمهم في معركة استعراض كلامي، 
والاتكاء على عبارة معلبة ”الشعب مصدر 

السلطات“ ولا مجال للطعن فيها، فأقول 
لو كانت الردود تنفع وتنهي جدلا لنفعتنا 

في تجارب سابقة، لأن كل طرف لديه ردوده 
وحججه، فليبيا تمر بوضع غير مستقر 
وحالة استثنائية لا يمكن التعاطي معها 

بأساليب الحالات الطبيعية والمستقرة.
أرجوكم وأتوسّل إليكم وأقبّل أقدامكم بألا 

تضعوا رؤوسكم في التراب كالنعامة، وأن 
تبتعدوا عن الثقة المفرطة ولنفكك هذه القنبلة 
الملعونة طالما هذا الأمر متاح الآن. اللهم إني 

بلغت.. اللهم فاشهد.

ليبيا.. ألغام حول الدستور

إذا ما أحدثت الدورة الأولى زلزالا 

يفرض على الفرنسيين خيارا واعيا، 

فإن لا شيء سيمنع مارين لوبن من أن 

تتبوأ موقع الرئاسة وتغزو الإليزيه في 

السنوات الخمس المقبلة

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

فتحي بن عيسى
إعلامي ليبي

بوضوح توجد ألغام موقوتة بل لا أغالي 

إن قلت إنها أم القنابل زرعت في ثنايا 

العملية الدستورية التي يفترض أن 

تفضي إلى انتهاء المراحل الانتقالية 

وتنقذنا من براثن انقسام السلطات 

والتشظي
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آراء
} بدعوتها إلى انتخابات مبكرة، تظهر 

تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية أنّها 
تمتلك حسّا سياسيا مرهفا وبعد نظر، كما 

تعرف استغلال الفرص، بل انتهازها.
تعدّ تيريزا ماي بلدها، المملكة المتحدة، لما 

بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي وللهزات 
التي يبدو أنّ أوروبا ستتعرض لها قريبا، 

خصوصا في حال حصول مفاجأة كبيرة في 
فرنسا ووصول شخص يميني متطرف مثل 

مارين لوبن… أو يساري ساذج مثل جان لوك 
ميلونشون إلى قصر الإليزيه.

ما يجمع بين اليميني المتطرّف واليساري 
الساذج في فرنسا هو ذلك العداء للاتحاد 

الأوروبي والرغبة في الخروج منه، تماما كما 
حصل في بريطانيا حيث صوت أهل الريف 
مع ”بريكست“، أي مع خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي. فعلت أكثرية أهل الريف 
ذلك بسبب الجهل والشعارات التي أطلقها 
اليمين المتطرف الذي صوّر للبريطانيين أن 

هناك موجة هجرة إلى المملكة لا بدّ من وضع 
حد لها على وجه السرعة.

بعد قرارها بإجراء انتخابات مبكرة 
في الثامن من حزيران – يونيو المقبل، بدل 

الانتظار إلى السنة ٢٠٢٠، لم تعد تيريزا ماي، 
التي خلفت ديفيد كاميرون في موقع رئيس 

الوزراء قبل أقلّ من سنة، تلك الشخصية 
السياسية التي لا طعم لها ولا رائحة والتي 

جاءت بها الصدفة إلى السلطة. قرّرت أن 
تكون سياسيا ينقض على الفرص وأن 

تبني زعامة خاصة بها، أي أن تقود حزب 
المحافظين إلى انتصار انتخابي كبير 

مستفيدة قبل كل شيء من حال الانهيار التي 
يعاني منها حزب العمال بزعامة جيريمي 

كوربن.
يحصل ذلك فيما الحزب الثالث الذي كان 

في مرحلة معيّنة يلعب دورا على الساحة 
السياسية البريطانية، أي حزب الأحرار 

الديمقراطيين، في حال يرثى لها. أمّا اليمين 
المتطرف، فيبدو وكأن الأرض انشقت وبلعته 

بعد النجاح الذي حققه في الاستفتاء على 
الخروج من الاتحاد الأوروبي في حزيران – 

يونيو من العام الماضي. دفع اليمين المتطرّف 
ثمن الأكاذيب التي أطلقها والتي شجعت 

على تصويت الأكثرية بـ”نعم“ للخروج من 
الاتحاد الأوروبي، من دون خطة واضحة لما 

بعد هذا الخروج المكلف.
لم تعد أوروبا أوروبا. جاء خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي استغرق 
بناؤه ستين عاما ليوجه ضربة قوية إلى 

فكرة ربط الدول والشعوب الأوروبية 
ببعضها البعض عبر شبكة مصالح 

اقتصادية وسياسية، وذلك كي تكون هناك 
على خارطة العالم قوة ذات وزن.

من الواضح أن تيريزا ماي اتخذت قرارها 
ببناء زعامة سياسية بإجراء الانتخابات 

المبكرة، فيما عينها على ما يجري في 
فرنسا أيضا. تريد، على الصعيد الداخلي، 

امتلاك أكثرية مريحة والتخلص من النواب 
المحافظين الذين مازالوا يعادون الخروج 

من الاتحاد الأوروبي فضلا عن القضاء على 
فرص حزب العمال، المنقسم على نفسه أكثر 

من أيّ وقت، بالعودة إلى الحكم.
تدرك رئيسة الوزراء البريطانية أن لا 
تماسك أوروبيا بعد الآن. انضمت المملكة 

المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي في العام 
١٩٧٣ في وقت لم يكن أمامها من خيار آخر 

غير ركوب هذا القطار. كانت المملكة المتحدة 
تفقد في تلك المرحلة مواقعها على الخارطة 
العالمية بعدما انسحبت من منطقة الخليج 

ومن كلّ شرق السويس، بما في ذلك عدن 
(في العام ١٩٦٧) وباشرت إعادة تموضعها 

اقتصاديا. كان الخوف البريطاني الدائم 
من ذلك الحلف الألماني – الفرنسي الذي بدأ 

يتكوّن بعد حرب السويس في العام ١٩٥٦ 

والذي جعل من المملكة المتحدة مجرّد تابع 
للسياسة الأميركية.

بعد خسارة بريطانيا وفرنسا لحرب 
السويس التي لم تكن سوى مغامرة طائشة 

شاركتهما فيها إسرائيل، اتجهت فرنسا 
نحو أوروبا فيما لاذت بريطانيا بأميركا. أما 
إسرائيل ففهمت باكرا معنى خوض مثل هذا 
النوع من المغامرات من دون التنسيق الكامل 

مع الولايات المتحدة.
لا شك أن بريطانيا تحتاج حاليا إلى 

زعيم قوي، فيما أوروبا كلّها وفرنسا على 
وجه الخصوص في مرحلة مخاض ليس 
معروفا كيف ستخرج منها. ففرنسا كانت 

دائما في قلب أوروبا. راهن الفرنسيون 
باكرا على فكرة الاتحاد الأوروبي الذي بدأ 

باتفاقات ذات طابع اقتصادي في العام 
١٩٥٧ بين ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ودول 
الـ”بنيلوكس“ الثلاث (بلجيكا، هولندا، 

لوكسمبور).
هناك نجم سياسي يصعد في بريطانيا. 

تأتي الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي 
موعد الدورة الأولى فيها الأحد المقبل لتزيد 

حاجة بريطانيا إلى زعامة تنظم عملية 
الخروج من الاتحاد الأوروبي من جهة، 

وتخلق دورا جديدا للمملكة المتحدة على 
صعيد الاقتصاد العالمي من جهة أخرى.
هناك مرشحون عدة في الانتخابات 

الفرنسية. لا يمكن الاطمئنان إلى أيّ من 
هؤلاء، باستثناء إيمانويل ماكرون، ربمّا، 

الذي يبدو قادرا على انتشال الاقتصاد من 
حال الركود التي يعاني منها. لكن ماكرون 

أظهر في بعض المناسبات غيابا في النضج 
السياسي. من بين هذه المناسبات الكلام 

الذي صدر عنه خلال زيارة للجزائر وبدا فيه 
وكأنه يعاني من عقدة معيّنة تجاه ذلك البلد 

الذي لم يحسن استغلال الفرص التي توفرت 
له بعد الاستقلال. صحيح أن الاستعمار 

الفرنسي ارتكب جرائم في الجزائر، لكنّ 
الصحيح أيضا أن البلد مستقل منذ العام 

١٩٦٢ وأن من المعيب بقاء فرنسا أسيرة عقدة 
الجزائر بأي شكل من الأشكال وفي أي ظرف 

من الظروف.
في كل الأحوال، تبحث فرنسا عن زعيم 

يعيد الحياة إليها، كما يعيد الحياة إلى 
الاتحاد الأوروبي، فيما وجدت بريطانيا 

زعيما، بات معتمدا لدى الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب وفي دول الخليج العربي. 

سيساعدها ذلك في مواجهة مرحلة الخروج 
من الاتحاد الأوروبي وإيجاد الفرص التي 

تسمح بالحدّ من الخسائر الناجمة عن 
”بريكست“.

إذا كانت الانتخابات الرئاسية الفرنسية 
كشفت أمرا، فهي كشفت كم أن الطبقة 

السياسية الفرنسية هزيلة. يمكن أن يأتي 
إلى الإليزيه رئيس معقول مثل فرنسوا فيون 

أو إيمانويل ماكرون، كما يمكن أن يأتي 
شخص مثل مارين لوبن وحتّى اليساري 

جان لوك ميلونشون. أيا يكن هذا الرئيس 
الجديد، فإن فرنسا التي أضاعت فرصة آلان 
جوبيه لن تستعيد وزنها التاريخي قريبا، لا 
في أوروبا ولا خارج أوروبا. ستكون لأزمتها 

انعكاسات قويّة على أوروبا كلّها. تلك هي 
الرسالة التي يبدو أن تيريزا ماي تلقّفتها 

سريعا، فكانت دعوتها إلى الانتخابات 
المبكرة التي يمكن أن تسمح لها بالبقاء في 

موقع رئيس الوزراء حتّى السنة ٢٠٢٢.
الفارق بين فرنسا وبريطانيا أن الأولى 

في حال ضياع على كل صعيد، فيما الثانية 
تحاول التقاط أنفاسها. هناك سياسيون 

يصنعون الفارق دائما. لا تزال فرنسا تبحث 
عن ضالتها منذ خرج جاك شيراك من الإليزيه 

قبل عشر سنوات، فيما يبدو أن بريطانيا 
وجدت في شخص تيريزا ماي منقذا، أو 
مشروع منقذ، هي في أشدّ الحاجة إليه…

بين صعود تيريزا ماي… وهزالة فرنسا

{حركة مجتمع الســـلم تملك برنامجا انتخابيا قويا، يســـتطيع إخراج الجزائر من أزماتها، وجعلها 

من أولى الدول العربية بعد 5 سنوات فقط}.

عبدالرزاق مقري
رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية

{ندعو روســـيا باعتبارها الطرف الضامن لاتفاق وقف إطلاق النار، إلى التقيد بشـــكل حقيقي 

ببنود الاتفاق، والكف عن التغطية على جرائم النظام والميليشيات المقاتلة إلى جانبه}.

ياسر الفرحان 
عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري المعارض

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن
 Al Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)

Kensington Centre

66 Hammersmith Road

London W14 8UD, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

} استعادة ذكرى معركة تحرير شبه جزيرة 
الفاو أو الفاو مدينة الحِناء كما يسميها 

العراقيون، ليست لمجرد كونها تاريخا 
لتضحيات كبيرة بذلت، أو لأنها محفورة في 

ذاكرتنا الشخصية كأفراد تعايشنا مع تلك 
الأحداث عن بعد أو قرب، إنما للتذكير بها 

كشاهد للحاضر والمستقبل أيضا.
عنوان المعركة ”رمضان مبارك“ وهي كلمة 

استبشار نتداولها في التهاني والتبريكات 
بقدوم شهر رمضان، وكانت كذلك لأنها وقعت 

في ١٧ أبريل ١٩٨٨/ ١ رمضان ١٤٠٨هـ، وكما 
يبدو إن توقيت المعركة لم يكن فقط لأغراض 

إستراتيجية أو تكتيكية.
ما دعاني للكتابة عن تحرير شبه جزيرة 

الفاو، يعود لأكثر من سبب لكن أهمها 
إسقاطات الحاضر وبأثر رجعي للنيل من 

أثر تلك المعركة، وهي محاولات أهدافها باتت 
معلومة وفجة من قبل دعاة المشروع الإيراني 

وإعلامهم أو من بعض الذين يتقصدون 
الانتقاص من الأمة العربية ودولها التي 

وقفت مواقف مشرفة مع العراق في حربه 
الشريفة والعادلة، بل وأقول المقدسة نتيجة 

لمهازل الاحتلال والدور النازي والفاشي الذي 
لعبته الطغمة الحاكمة في إيران وأدواتها في 
تدمير الشعب العراقي والانتقام من هزيمتها 

المنكرة في حرب الثمان سنوات وانهيارها 
الكلي أمام ضربات الجيش العراقي، ابتداء 

من معركة الفاو الفاصلة.
تتشابك تحليلات استذكار المعركة هذا 

العام بالذات من أجل خلط الأوراق. الجيش 
العراقي نفتخر به وببطولاته في التاريخ 

الحديث للأمة العربية، ودفاعه عن العراق 
ضد أعنف مخططات تصدير الثورة الإيرانية 
بقيادة الولي الفقيه الخميني حيث لم ينتظر 

طويلا للتعبير عن أهدافه في غزو العراق 
بشعارات مذهبية، وجدت طريقها إلى العراق 
قولا وفعلا بعد الاستئثار بالسلطة مع مجيء 

المحتل وبداية العملية السياسية الكارثية 
بحل الجيش وترك العراق نهبا لأهواء ملالي 

طهران وأحزابهم الطائفية.
ومن باب كيل المديح لبطولات الجيش 
العراقي في الفاو، استغل بعضهم الموقف 

الإيراني من دولة عربية شقيقة ليلقي تهمة 
احتلال الفاو في فبراير ١٩٨٦ على عاتق 

هذه الدولة لأنها طلبت أو قدمت نصيحة 
أو معلومة لتحريك قطعات الجيش العراقي 

المتواجدة في الفاو لمواجهة التحشيد 
الإيراني في قاطع آخر.

ربما تكون المعلومات المتبادلة بين 
الأشقاء العرب جزءا من الدفاع العربي 

المشترك، لكن قيادة عسكرية عراقية كالتي 
نعرفها وبخبرتها لا نعتقد أنها تنجر خلف 

رأي أو نصيحة مجتزأة، ولا تخضع إلى 
تقييم الخبرات وإدارة العمليات وفي مرحلة 
مواجهات مصيرية ومعارك متواصلة ضارية 

بكل المعنى.
إيران ومشروعها وتمددها ومواقفها، 
في أيامنا هذه، تجد لها أصداء تتماهى 

مع نشاطها السياسي والدعائي المرتبِك في 
علاقاته مع أميركا، خاصة بعد المتغيرات 
على الساحة العراقية والعربية والضربة 

الأميركية على مطار الشعيرات، وما سببته 
من تداعيات أغضبت المحور الإيراني 

الروسي.
قبل أيام صدرت تصريحات لضباط من 
جهاز مكافحة الإرهاب عن ضربة محدودة 

أقدم عليها تنظيم داعش بالغاز الكيميائي في 
حي الآبار، أحد أحياء الموصل الغربية، وهي 
إشارة في صالح النظام السوري وتأتي في 
إطار التوقعات وأيضا في إطار التهديدات 

الاستخباراتية الروسية باستراق معلومات 
عن ضربات كيميائية في سوريا وفي دمشق 
تحديدا؛ السؤال لماذا لم تستطع الكشف عن 

كيميائي خان شيخون رغم أن قاعدة حميميم 
فيها من أجهزة الرصد والكشف والمخابرات 

ما يتجاوز الحدود السورية وبالتجريب أدت 
أنشطتها بكل جدارة؟

إذن إما هي مقدمة، وإما لتبليغ عناصر 
مشبوهة في معركة الموصل لتجاوز خطوط 

الحذر واعتماد الضربة الكيميائية المشار 
إليها في نطاق واسع، وداعش دائما في 
الخدمة كما أثبتت الأيام في الاستخدام 
المزدوج لواجباته في التدمير وارتكاب 

الجرائم والانتهاكات وأيضا في تبرير الحرب 
العالمية على الإرهاب التي أودت بالمدن 

المطلوبة للثأر والانتقام الطائفي القومي 
الإيراني، وكذلك الإبقاء على الحاكم السوري 

بتدعيم المواقف الروسية وسيناريوهاتها 
المكشوفة.

الشيء الآخر تكرار التأكيد على استخدام 
الجيش العراقي للسلاح الكيميائي في معركة 
رمضان وتحرير الفاو لتبرير هزيمة الجيش 

الإيراني وانسحابه المذل من الأرض العراقية. 
شبه جزيرة الفاو التي أعطى فيها العراق 
أكثر من ٥٢ ألفا من خيرة شبابه على مدى 
سنتين؛ هذه الطريقة في التشويه المتعمد 

تُلقي أسئلة كثيرة على واقع معركة تحرير 
الموصل من إرهاب تنظيم داعش.

أولها تأخير إنجاز المهمة في الأحياء 
المتبقية بما يعطي انطباعا عن مواجهة 

صعبة بما يسمح باستمرار الحصار على 
المدنيين الذين يعانون من الجوع والرعب 

والأمراض، كذريعة لحمايتهم للتأني في 
التحرير مع إعادة الاستهداف وتغيير قواعد 

الاشتباك بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة 
والقصف بالطيران الحربي، وإلقاء الشبهات، 

حتى وإن كانت مؤكدة عن استخدام داعش 
لضربة كيميائية محدودة.

لكن التعتيم على المعلومات ونوع 
الكيميائي المستخدم والتحقيقات يجعلنا 
في شك من أهداف داعش القادمة أو غير 
داعش، ونعني تحديدا الفصائل الطائفية 
وهي جميعا تحت إشارة المرشد خامنئي 

ووصاياه وبقيادة مباشرة من تلامذة قاسم 
سليماني قائد فيلق القدس في الحرس 

الثوري الإيراني، الذي افتقدناه في المناطق 
الساخنة بالعراق، ربما لانشغاله في حماة 
السورية مع الفصائل المتهمة بتعاونها مع 

النظام السوري في تدبير الضـربة الكيميائية 
لإدخال الرعب في صفوف المعارضة 

المسلحة، أو أن واجباته في العراق باتت 
محدودة لاختـلال موازين القوى وتفضيلهم 

الاستجابة للتعاطي المرن والخفي مع الإدارة 
الأميركية دون إثارة غضبها في العراق على 

الأقل.
هناك غمزات من الدور المصري في معركة 

تحرير الفاو، وذلك فخر للعرب وللعراق، 
فالأرض تتكلم عربي، وتجارب الأمة العربية 

ومنها مصر وتجاوز جيشها البطل خط 
بارليف في حرب أكتوبر عام ١٩٧٣ أكيد 

دروس مضافة في الإعداد للانتصار المبارك 
للعراق والعرب، لأن الفاو كانت أول مدينة 

عربية تتحرر بالقوة العسكرية وزخم القتال 
من المحتل، لكن ماذا عن الأرض العربية 

التي تتكلم روسي وإيراني من خلال 
الألسنة الحادة التي تتجاوز على السوريين 

والعراقيين وأهل اليمن وغيرهم.
لمعركة الفاو طَعَم النهضة العربية 

والتلاحم العربي في الملمات لدفع الأطماع 
التوسعية، وهي مدرسة في فن الصمود 

والقتال والتدريب والإدارة، بُذِلت فيها 
جهود لتوفير مناخ وبيئة ومسرح مشابه 

لموقع العمليات في الفاو، وكان ذلك بالجهد 
الهندسي الشاق وزراعة أو تثبيت جذوع 

النخيل ووضع المـوانع وتأثيث ظروف 
الأرض مع تدريب شاق استمر لأشهر ليلا 

ونهارا، أثمر في ما بعد عن تحرير شبه 
جزيرة الفاو، وإعطاء درس عملي للقوات 
الإيرانية عن جدية العراقيين في ملاحقة 

قواطعهم بعمليات مماثلة أجبرت الخميني 
للقبول بوقف إطلاق النار ونهاية الحرب، أي 

بعد ٤ أشهر فقط من معركة تحرير الفاو.
لا مقارنة بين معركة الموصل ومعركة 
تحرير الفاو، فالجيش كان جيش العراق 

خالصا دون شائبة ودون مندسين فرضهم 
الاحتلال من القوى الميليشاوية التي كانت 
تحارب ضد العراقيين مع عدو وطنهم الأم، 
والدماء التي سُفكت في أرض ممالح الفاو 

الشاقة كانت بلا محاصصة في المذاهب 
والقوميات والأديان، لم يكن في الفاو سوى 

العراق والعراقيين مقابل عدوهم على 
الحدود.

لكن ألا يشبه إخراج داعش من الموصل 
إخراج الإيرانيين من أرضنا في الفاو؟ 

وألا يشبه اندحار داعش في الموصل 
اندحار مقاتلي قاسم سليماني وميليشياته 
وطردهم من أرض العراق؟ أيا كانت العِبَر 

في التذكير بمعركة الفاو وانتصار الجيش 
العراقي فيها، إلا أننا اليوم نضعها أمام 

العرب كإستراتيجية، أمام أمتنا لنبشرهم 
بيقين وإيمـان أننا قـادرون على النصر على 

أعـدائنا وهزيمة إرهاب المشروع الإيراني 
وطرده من أرضنا، كما فعل العراقيون وكما 

سيفعلون.

تحرير الفاو.. ذاكرة الجيش سور للوطن

تبحث فرنسا عن زعيم يعيد الحياة 

إليها، كما يعيد الحياة إلى الاتحاد 

الأوروبي، فيما وجدت بريطانيا زعيما، 

بات معتمدا لدى الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب وفي دول الخليج العربي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

ألا يشبه إخراج داعش من الموصل 

إخراج الإيرانيين من أرضنا في الفاو؟ 

وألا يشبه اندحار داعش في الموصل 

اندحار مقاتلي قاسم سليماني 

وميليشياته وطردهم من أرض العراق

لا مقارنة بين معركة الموصل ومعركة 

تحرير الفاو، فالجيش كان جيش 

العراق خالصا دون شائبة ودون 

مندسين فرضهم الاحتلال من القوى 

الميليشاوية التي كانت تحارب ضد 

العراقيين مع عدو وطنهم الأم
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اقتصاد
{ألمانيا تقدمت على الصين لتحتل المركز الثاني عالميا بين الدول الأكثر جذبا للاستثمار خلف 

الولايات المتحدة وهو انتصار للاتحاد الأوروبي}.

مارتن أيزنهوت
مدير شركة أي.تي كيرني الاستشارية

يقول وليد سويســـي،  } طرابلــس (لبنــان) – 
للتنميـــة  طرابلـــس  ”مبـــادرة  أســـس  الـــذي 
المســـتدامة“ لنشـــر الزراعة المائيـــة في مدينة 
طرابلس في شـــمال لبنان، إن المشروع يهدف 
إلـــى خلق فرص عمـــل ومســـاعدة الفقراء في 

توفير حاجاتهم الأساسية.
وأضـــاف أن ”المشـــروع يســـتخدم الطاقة 
الكهربائيـــة ومصادر الطاقـــة البديلة لإيصال 
المياه إلى النباتات، وأنه بإمكانه إنتاج أنواع 
كثيرة من الخضـــروات مثل الخس والطماطم 

وغيرها من حاجات الأسر اليومية“.
وتعتبـــر تقنية الزراعة المائية (المعلقة) من 
أهم الأنظمة الزراعية، وتشهد انتشارا عالميا، 
لأنهـــا لا تحتـــاج إلى اســـتثمار كبيــــر وإنما 
تحتاج القليل من الطاقة لتنفيذها. وهي توفر 
أطعمة صحيـــة ورخيصة، خاصـــة أنها أكثر 
إنتاجيـــة مقارنـــة بالزراعـــة التقليدية بفضل 
استثمار مســـاحة أقل في زراعة عدد أكبر من 

النباتات.
وبدأت هـــذه الظاهرة تنتشـــر فـــي لبنان 
مؤخرا وخاصة في الأحياء الفقيرة بتشـــجيع 
مـــن منظمـــات خيريـــة لتخفيف أثـــر الأزمات 
الاقتصاديـــة. وهـــي لا تحتـــاج ســـوى المياه 
والمغذيات بكميات متفاوتة وضوء الشـــمس، 
وهي مقومات متوفرة في معظم أنحاء البلاد.

وتشـــهد بلـــدان كثيـــرة في أنحـــاء العالم 
اتســـاع ظاهـــرة الزراعة المائيـــة، وخاصة في 
البلدان التي تعاني شـــحة الميـــاه والأراضي، 
لأنها تستهلك القليل من المياه مقارنة بالزراعة 

التقليدية.
ويرجع انتشـــار الظاهرة في لبنان بسبب 
مســـاحة البـــلاد الصغيرة التـــي يعيش فيها 
أكثر من 4 ملايين نســـمة، إضافة إلى ما يصل 
إلـــى 1.5 مليون لاجئ ســـوري ونصف مليون 
مهجّر عراقي، إضافة إلى عدد كبير من العمال 

الآســـيويين والأفارقـــة، كما يعانـــي من ندرة 
المياه. وكانت دراســـة للمعهد العالمي للموارد 
نشـــرت في أغسطس 2015 قد حذرت من أن 33 
دولة ستعاني بحلول عام 2040 من نقص حاد 
فـــي المياه وجفاف كبير، منهـــا 16 دولة عربية 
بينها لبنـــان، الذي يواجه اســـتهلاكا مرتفعا 
وهدرا كبيرا للمياه، فضلا عن مشكلة التصحر 

المتفاقمة.
وقال سويسي إن مبادرة طرابلس للتنمية 
المستدامة ”تهدف إلى زيادة مداخيل العائلات 
الفقيـــرة وخلـــق فـــرص للعاطلين عـــن العمل 
فـــي المدن التـــي تفتقـــر أصلا إلـــى الأراضي 
الزراعيـــة“. وأضـــاف ”نحاول خلق مشـــاريع 
ومبادرات لتصنيـــف طرابلس كمدينة تنموية 

مستدامة بحلول عام 2022“. 
وقال مؤســـس المبـــادرة عـــن بداية ظهور 
الفكـــرة ”بحثـــت عبـــر شـــبكة الإنترنـــت عن 
حلول لموضوع الزراعة وســـط مدينة طرابلس 
الســـاحلية وكيف يمكننا أن ندعم هذا القطاع 
بشكل يتناســـب مع طبيعة المدن والعمران في 

ظل انعدام مقومات الزراعة التقليدية؟“.
وأضـــاف إلى وكالـــة الأناضـــول ”وجدت 
طريقة مثالية هـــي الزراعة المائية، التي تعمل 
علـــى الطاقة الكهربائيـــة وكذلك على الطاقات 
البديلة مثل الرياح والشمس، فالزراعة المائية 
ليســـت بحاجة إلى تربة ويمكنها إنتاج أنواع 
كثيـــرة من الخضروات خاصة التي تنتج فوق 

الأرض مثل الخس والطماطم والخيار“.
وأوضـــح أن هـــذه التقنيـــة ”تعتمـــد على 
اســـتخدام علب وأنابيب ويتم تقديم المغذّيات 
التي يمكن شـــراؤها جاهـــزة أو تصنيعها من 

نباتات أخرى“. 
وأكـــد أن ”هذا النظـــام يتفاعل على عملية 
دائرية مع الماء، الذي يصعد ويعود لينزل إلى 
المزروعات لتغذيتها بشـــكل مستمر، فضلا عن 

وجود نظام لمراقبة الحرارة، بما يتناســـب مع 
طبيعة وشكل المزروعات“.

وأشـــار إلى أن تكلفة النموذج الواحد من 
هذا التصميم الهندســـي الزراعي تتراوح بين 

300 إلى 350 دولار.
وبرر سويســـي انطلاق مبـــادرة طرابلس 
للتنميـــة المســـتدامة من مدينـــة طرابلس بما 
”تعانيـــه هذه المدينـــة العريقـــة التاريخية من 
حالات فقر“ وتستضيف طرابلس أعدادا كبيرة 
من اللاجئين الســـوريين، الذين يعاني الكثير 
منهم أوضاعا معيشية صعبة؛ جراء استمرار 

الحرب في بلدهم منذ أكثر من ست سنوات.
ولمعالجـــة تلـــك الأوضـــاع قرر سويســـي 
وفريقـــه أن يخدم مشـــروعهم الفئـــة الفقيرة 
لتوفير فرص عمل تســـمح لهم أولا بالحصول 
على قوتهم اليومي، مشـــددا على أنه ”رغم أنّ 

المشـــروع لا يسد حاجاتهم بشـــكل كامل، لكنه 
يعيلهم قليلا“.

وقال سويسي إن فكرة المشروع ”كانت في 
البدايـــة عبارة عن زراعة على شـــرفات المنازل 
والأســـطح. فكرنا حينها في قضية النازحين، 
الذيـــن لا يملكون أبســـط حقـــوق العيش من 
مســـكن وطعام، فقررنـــا القيام بعمـــل ما من 
أجلهـــم يكون مفيـــدا ويكون فـــي الوقت ذاته 

قابلا للنقل أينما ذهبوا“.
وأضاف مؤسس المبادرة التنموية أنه ”في 
شـــهر رمضان الماضي قمنا بحملة تبرّع مالية 
من أبنـــاء المنطقة لدعم هذا المشـــروع، وفعلا 
دعمنـــا قرابة 500 وحدة للزراعة المائية، وقمنا 
بتوزيعها علـــى الفقراء في طرابلس، وقد وفر 
المشروع قرابة 70 دولارا شهريا من حاجات كل 

أسرة إلى الغذاء“.

ولا تعـــد الزراعـــة المائيـة ظاهـــرة جديدة. 
فقــد بـدأت في عـام 1937 على يـد ”د.جيـريكيه“ 
في الولايـات المتحدة، وهـو صاحـب مصطلـح 
هايـدروبـونيـــك (الـزراعة المائيـة) لكـن يـرجح 
أن تكـــون حـدائـــق بابـل المعلّقــــة قبل نحو 4 
آلاف ســـنة، هــــي أول تجربـة لتلــــك التقنيـة 
إضـافة إلى حدائق الأزتيك العائمة في أميركا 

الوسطى.
ورغـــم الاهتمـــام الضئيـــل بهـــذه التقنية 
الزراعـــة، إلا أنها تطوّرت وشـــهدت طفرة في 
الولايات المتحدة، مع ازدياد استخدام البيوت 
الزجاجيـــة لأغراض الزراعـــة التجارية. وهي 
تشـــهد انتشـــارا في منطقة الشـــرق الأوسط، 
بســـبب مـــا تعانيـــه بعـــض دول المنطقة من 
صعوبات في تحقيق الاكتفاء الغذائي بســـبب 

نقص المياه.

قلة الأراضي والأزمات الاقتصادية تنعشان الزراعة المائية في لبنان
[ منظمات خيرية تساعد الأسر الفقيرة في توفير حاجاتها الغذائية  [ زراعة لا تحتاج للتربة وتستهلك كميات قليلة من المياه

موارد أقل ومحاصيل أوفر

اتسعت في لبنان ظاهرة ”الزراعة المائية“ التي تستثمر أسطح المنازل والفراغات الصغيرة 
المتاحة، في محاولة لإيجاد مصدر للدخل وتوفير حاجات الأسر الأساسية، في ظل ندرة 

الأراضي الصالحة للزراعة وقلة حاجة هذه الزراعة للمياه مقارنة بالطرق التقليدية.

تصاعدت التداعيـــات الاقتصادية  } لنــدن – 
لإعـــلان بريطانيا عن إجـــراء انتخابات مبكرة 
في 8 مايو المقبل، حين كشفت تقارير صحافية 
أن رئيســـة الوزراء تيريزا ماي ســـتقطع وعدا 
رســـميا قبيل الانتخابـــات بوقف حرية دخول 
البلاد في وجه القادمين من الاتحاد الأوروبي.
ويعنـــي ذلك أن حزب المحافظين ســـيختار 
ورقـــة الانفصـــال التام والخروج من الســـوق 
الأوروبيـــة الموحدة فـــي حملتـــه الانتخابية، 
في ظـــل تأكيد بروكســـل على عدم المســـاومة 
بشـــأن ارتباط حركة انتقال العاملين مع حرية 

الدخول إلى السوق الموحدة.
ونقلت صحيفة ديلـــي ميل البريطانية عن 
مصادر في حزب المحافظين أن رئيسة الوزراء 

ســـتتعهد في برنامجهـــا الانتخابي بالخروج 
من الســـوق الأوروبية الموحـــدة ومن محكمة 

العدل الأوروبية.
ويـــرى محللـــون أن هذا الخيـــار محفوف 
بالمخاطر وســـيضعها في مواجهة قاسية مع 
معظـــم القطاعات الاقتصاديـــة مثل المصارف 
وشـــركات التصدير والنشـــاطات التي تعتمد 

على العمالة الأوروبية.
ومن المتوقع أن تكون الانتخابات تصويتا 
صريحا على موقف الأحزاب من البريكســـت، 
وأن تحـــدث انقلابـــات واســـعة فـــي ولاءات 
الناخبـــين الحزبية بحســـب موقفهم من ملف 
البقـــاء أو الخـــروج مـــن الاتحـــاد الأوروبي. 
لحـــزب  الشـــعبية  القاعـــدة  معظـــم  وتميـــل 

المحافظـــين ومعظمهـــم من الأثريـــاء والطبقة 
الوســـطى إلى انفصال مرن يســـترجع سيادة 
البرلمان البريطاني ويبقـــي على حق الدخول 
إلى الســـوق الأوروبيـــة حتى لـــو تطلب ذلك 

تنازلات في حرية انتقال الأشخاص.
لكـــن زعامة حـــزب المحافظين تخشـــى من 
التســـاهل فـــي ملـــف الهجرة خشـــية تحول 
الناخبين المتحمســـين للانفصال إلى معســـكر 
حزب الاستقلال اليميني الذي ينادي بالقطيعة 

التامة مع الاتحاد الأوروبي.
ومـــن المتوقع أن تســـتقطب الأحزاب التي 
تتخذ موقفا صريحا من البريكست مثل حزب 
الاســـتقلال مـــن جهـــة وحـــزب الديمقراطيين 
الأحـــرار الذي يرفـــض الخروج مـــن الاتحاد 
الناخبـــين  مـــن  كبيـــرة  أعـــدادا  الأوروبـــي 

المتحمسين للبقاء أو الخروج.
بالتلويـــح  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وبـــدأ 
بالإغراءات والتحذيرات للناخبين البريطانيين 

فـــي محاولة لدفعهم إلـــى التصويت للأحزاب 
المؤيدة لبقاء بريطانيا في التكتل الأوروبي.

وقالـــت فريدريـــكا موغيرينـــي مســـؤولة 
السياســـة الخارجيـــة في الاتحـــاد الأوروبي 
أمس إن بريطانيا ستخســـر أكثر من الاتحاد 
الأوروبـــي جراء قرارها الخـــروج منه متوقعة 

أن تكون المحادثات مع لندن صعبة.
وأعلنت ناطقة باســـم المفوضية الاوروبية 
أن رئيـــس المفوضية جان كلـــود يونكر وكبير 
مفاوضـــي الاتحاد الأوروبي ميشـــال بارنييه 
ســـيزوران لندن في 26 أبريـــل الجاري بدعوة 
من رئيســـة الوزراء البريطانية لبحث مســـار 

مفاوضات الانفصال.
وكان يونكر قـــد زار لندن بعد وقت قصير 
مـــن زيـــارة دونالـــد توســـك رئيـــس المجلس 
الأوروبـــي وممثل قـــادة الـــدول الأعضاء في 
الاتحـــاد الأوروبي في 6 أبريل. وأعد توســـك 
”توجيهـــات“ المفاوضـــات التي مـــن المقرر أن 
يعتمدهـــا قـــادة الـــدول الـ27 الأعضـــاء خلال 

قمتهم في بروكسل في 29 أبريل.
ومـــن المتوقـــع أن تبنـــي الـــدول الاعضاء 
”توجهات“ المفاوضات في 22 مايو في اجتماع 
يمنح خلاله بارنييه التفويض باعتباره كبير 

مفاوضي الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وبحسب يونكر فإن ”المفاوضات السياسية 
الفعلية حـــول انفصال بريطانيا ســـتبدأ بعد 
الانتخابات البريطانية المقـــررة في 8 يونيو“ 
وفق ما أفاد الأربعاء المتحدث باسم المفوضية.
وبدأت بعض المؤسســـات بترتيب أوراقها 
دون انتظـــار نتائـــج الانتخابات. حيث أعلنت 
الوكالـــة الأوروبيـــة للأدوية أنهـــا تتطلع إلى 
اتخاذ قرار ســـريع بشـــأن نقل مقرها من لندن 

إلى داخل الاتحاد الأوروبي.
وقالت الحكومة الفرنســـية يـــوم الأربعاء 
إنها عرضت اســـتضافة مدينة ليل في شـــمال 
فرنســـا للوكالة الأوروبية للأدوية التي تتولى 
عمليـــة الموافقـــة علـــى الأدويـــة فـــي الاتحاد 

الأوروبـــي وهـو أمر حيوي للشـــركات. ويبدو 
مـــن خـــلال التصريحـــات أن زعمــــاء الاتحاد 
الأوروبـــي مجبرين على منع خروج بريطـانيا 
لكـارثـــة  التعـــرض  دون  وســـهـولة  بيســـر 
اقتصاديـــة والإصرار على معاقبة لندن لتكون 
عبرة لجميع الانفصاليين، بســـبب خشـــيتهم 
من أن يؤدي ذلـــك إلى تفكك الاتحاد الأوروبي 
ومنطقـــة اليورو وتبعات هائلة على الاقتصاد 

العالمي.
وقالـــت موغيريني خلال زيـــارة للعاصمة 
الصينية بكين إن المفاوضات ســـتكون صعبة 
وســـيكون على البريطانيين ”تفكيك انتمائهم 

إلى مجموعة. سنخسر عضوا مهما“.
وأضافت ”دعوني لأقول لكم إنه بالنســـبة 
إلـــي كل دولة عضو هي على نفـــس القدر من 
الأهميـــة لأن كل واحدة منها يمكن أن تســـهم 
في بعض السياســـات أكثر مـــن غيرها لكنني 
أعتقد أن أصدقاءنا البريطانيين سيخســـرون 

أكثر مما سنخسره نحن“.
وأضافـــت موغيرينـــي ”مـــن الواضح في 
معاهداتنا أنهما عامان فقـــط اعتبارا من بدء 
المفاوضـــات… كان ذلك في مـــارس هذا العام. 
هذا الأمر لا يمكن تأجيله ولا أتوقع أن يســـير 

بوتيرة أسرع من ذلك“.
وتنظـــر الصين بقلـــق إلى مســـألة خروج 
بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبي إذ تخشـــى 
حدوث اضطراب داخـــل التكتل الذي هو أكبر 

شريك تجاري لها.
الاتحـــاد  ”ســـيظل  موغيرينـــي  وقالـــت 
الأوروبـــي حتـــى بعـــد خـــروج بريطانيا منه 
الســـوق الأول في العالـــم وثاني أكبر اقتصاد 

في العالم“.
وأضافـــت أن ”جميع شـــركائنا خلال هذه 
الشهور كانوا يقولون لنا إنهم بحاجة للاتحاد 
الأوروبي وهذه هي الرسالة التي تلقيتها هنا 
في الصين بأن الاتحاد الأوروبي شريك لا غنى 

عنه في العالم اليوم“.

لوّح حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا بأنه ســــــيختار ورقة الانفصال التام عن الاتحاد 
ــــــي فــــــي الانتخابات المبكرة، في وقت لوحت فيه بروكســــــل بأن بريطانيا ســــــتكون  الأوروب

الخاسر الأكبر من الانفصال في محاولة للتأثير في خيارات الناخب البريطاني.

الخيارات الاقتصادية تقفز إلى واجهة الانتخابات البريطانية المبكرة
[ حزب المحافظين يختار الطلاق الشاق عن الاتحاد الأوروبي  [ بروكسل تحذر البريطانيين من أنهم سيكونون أكبر الخاسرين

استقطاب ساخن على حافة هاوية البريكست

تقارير صحافية تؤكد أن تيريزا 

ماي ستتعهد في برنامجها 

الانتخابي بالخروج التام من 

السوق الأوروبية الموحدة

فريدريكا موغيريني:

بريطانيا ستخسر أكثر من 

الاتحاد الأوروبي جراء قرارها 

الخروج من الاتحاد

{هنـــاك تيار من البيانـــات الإيجابية تؤكد أن نمو الاقتصاد العالمي ســـيقفز خلال العام الحالي 

استنادا إلى المكاسب التي تحققت في كل من التصنيع والتجارة}.

ماوريس أوبستفيلد
كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي

المعهد العالمي للموارد: 

16 دولة عربية ستعاني 

من نقص حاد في المياه 

بحلول عام 2040

وليـــد سويســـي: الزراعـــة المائية 

تساعد في زيادة مداخيل العائلات 

الفقيـــرة وخلق فـــرص للعاطلين 

عن العمل في المدن

 ◄
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اقتصاد
{نجاح الســـعودية في اقتراض مبالغ كبيرة من الأســـواق العالمية يعود إلى أن نســـبة الدين إلى 

الناتج المحلي الإجمالي مازالت من أقل المعدلات عالميا}.

مازن السديري
رئيس قسم الأبحاث في شركة الاستثمار كابيتال السعودية

{عجمان تنفذ خطة تنمية طموحة لتطوير اقتصاد الإمارة وتعزيز التنمية المستدامة في ظل 

خطة استراتيجية للوصول إلى رؤية عجمان 2021}.

الشيخ حميد بن راشد النعيمي
حاكم إمارة عجمان الإماراتية

} الرياض - أصدرت وزارة العمل الســـعودية 
قرارا يقضي بحصر العمل في المراكز التجارية 
المغلقـــة (المـــولات) بالبـــلاد على الســـعوديين 

والسعوديات فقط.
وقـــال خالد أبـــا الخيل، الناطق الرســـمي 
لـــوزارة العمـــل والتنميـــة الاجتماعيـــة فـــي 
حســـابه على توتيـــر أمس، إن ”وزيـــر العمل 
علـــي الغفيص أصدر قرارا بقصـــر العمل في 
المراكز التجارية المغلقـــة بمناطق المملكة على 

السعوديين والسعوديات“.
ويقـــول اقتصاديون إن الخطـــوة رد فعل 
طبيعي تجاه القلق المتزايد من تســـارع وتيرة 
تســـريح الســـعوديين في القطاع الخاص رغم 
جهـــود الحكومـــة لتوطين الوظائـــف وفرض 

ضرائب جديدة على تشغيل العمال الأجانب.
ويأتـــي القـــرار تزامنـــا مع صعود نســـب 
البطالـــة في صفوف الســـعوديين خلال العام 
الماضـــي، ومحـــاولات الحكومـــة خفـــض ذلك 
المعدل من بوابة سعودة البعض من القطاعات 

الاقتصادية.
وأصـــدر وزير العمـــل علـــي الغفيص في 
وقت سابق هذا الشهر قرارا حول قصر العمل 
بالمراكـــز التجارية المغلقـــة والعربات المتنقلة 
علـــى المواطنـــين وذلـــك بمنطقـــة القصيم في 
مرحلة أولى على أن يشـــمل بقية المناطق وفق 

الخطة التي تم اعتمادها.
ويقصد بالمراكز التجارية المغلقة الأسواق 
التـــي تحتـــوي على عـــدد كبير مـــن المحلات 
التجارية بمختلف النشـــاطات وأماكن الترفيه 

ومطاعم الوجبات السريعة.
وتتوقع الحكومة أن يولد توطين الوظائف 
في المراكز التجارية نحو 200 ألف فرصة عمل  

سنويا في القطاع الخاص ولغاية 2020.
ولا تتوفر أرقام رسمية حول عدد العاملين 
في المراكز التجارية الســـعودية، إلا أن القرار 

من شـــأنه أن يجبر أرباب العمل على استبدال 
العمالة الوافدة بأخرى محلية.

وســـبق أن قامـــت وزارة العمـــل باتخـــاذ 
خطوة مشابهة العام الماضي حين قررت قصر 
العمـــل في مهنتي بيع وصيانـــة الجوال على 
المواطنين السعوديين، وفرضت عقوبات بحق 

أرباب العمل المخالفين.
وأكد ارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين 
العمـــل  ســـوق  إصلاحـــات  أن  الســـعوديين 
والضرائب على تشـــغيل الأجانـــب لم تتمكن 
من إطفاء الآثار الجانبية لإجراءات التقشـــف 
وخفض الإنفـــاق والدعم الحكومـــي والأجور 

وحزمة الرسوم والضرائب الجديدة.
وبحســـب بيانات الهيئة العامة للإحصاء 
السعودية، فإن معدل البطالة بين السعوديين 
بلغ فـــي الربع الرابع من العـــام الماضي نحو 
12.3 بالمئة مقارنة بمعدل 12.1 بالمئة في الربع 

الثالث من العام ذاته.
وقال رئيـــس الهيئة فهـــد التخيفي مطلع 
هذا الشـــهر إن ”معدل البطالة بين السعوديين 
والأجانـــب بالبـــلاد بلـــغ 5.6 بالمئـــة وأن عدد  
الســـعوديين بلغ 3.06 مليـــون فيما وصل عدد 

العاملين الأجانب 10.8 مليون عامل“.
وتستهدف الرياض في رؤيتها المستقبلية 
(التحـــول  الاقتصـــادي  الإصـــلاح  وبرنامـــج 
الوطني) خفض معـــدل البطالة بين مواطنيها 
إلى نحو 9 بالمئة بحلول عام 2020، كما تخطط 

لخفضها إلى نحو 7 بالمئة في عام 2030.
وتســـعى الريـــاض عبر برنامـــج التحول 
الوطنـــي إلـــى توفيـــر قرابة 450 ألـــف وظيفة 
وظيفـــة  مليـــون   1.2 وإحـــلال  للســـعوديين، 

بالمواطنين بحلول 2020.
وتبـــذل الحكومة جهودا كبيرة في إصلاح 
قوانين العمـــل لتوطين الوظائـــف، عبر إلزام 

القطاع الخاص بـــألا تقل العمالة الوطنية عن 
نســـب محددة وفرضها كرسوم شـــهرية على 

العمالة الأجنبية.
لكـــن محللـــين يقولـــون إن الإصلاحـــات 
الاقتصادية الحالية كانت لها آثار جانبية مثل 
تســـريح العمال لخفض التكاليف التشغيلية 
من قبل الشـــركات التي تتراجـــع أرباحها أو 

تسجل خسائر.
وأدت الإصلاحـــات الحازمـــة وإجـــراءات 
التقشـــف التي تضمنت خفض الإنفاق والدعم 
الحكومـــي وحزمة مـــن الرســـوم والضرائب 
الشـــركات  نشـــاط  تقليـــص  إلـــى  الجديـــدة 
وهوامش أرباحها، إضافة إلى تراجع معدلات 
الاستهلاك بســـبب تقليص الأجور في القطاع 

الحكومي.

وكان الغفيـــص قد قرر أواخر شـــهر يناير 
الماضـــي حظر فصل الســـعوديين مـــن العمل 
بشـــكل جماعي وإيقاف الخدمات عن المنشـآت 

المخالفة.
وجـــاء القـــرار بعـــد تعـــرض العديـــد من 
الموظفـــين الســـعوديين للفصـــل فـــي القطاع 
الخـــاص، الأمـــر الذي أثار موجـــة غضب بين 
المواطنين الذين عبـــروا عن رفضهم من خلال 

موقع تويتر.
ويرى الخبير الاقتصادي فضل البوعينين 
أن قيـــام شـــركات القطاع الخاص بتســـريح 

العمالة السعودية أمر غير مبرر.
واقترح الخبير عبدالحميد العمري إجبار 
القطـــاع الخـــاص علـــى الاســـتغناء فقط من 
الأعـــداد الكبيرة مـــن العمالة الوافـــدة إذا ما 

أراد تقليص تكاليفه التشـــغيلية، لحين انتهاء 
الجهات الحكومية من إعادة مراجعة وتعديل 

نظام العمل الجديد.
وكان رئيس الأبحاث في شـــركة الاستثمار 
كابيتال مازن الســـديري قد رجّح ارتفاع معدل 
البطالة بين السعوديين خلال 2017، لكنه توقع 
أن يعـــود إلـــى الانخفاض مع ارتفاع أســـعار 
النفـــط وارتفـــاع الإنفاق الحكومـــي. وقال إن 
”الأمور ليســـت واضحة حاليا إلـــى أي وجهة 

ستتجه“.
وتعانـــي الســـعودية، أكبر دولـــة مصدرة 
للنفط في العالم، من تراجع حاد في إيراداتها 
المالية الناتجة عن تراجع أســـعار النفط الخام 
منذ منتصف 2014، ما أثر بشـــكل واضح على 

القطاع الخاص في البلاد.

الرياض تفرض توطين الوظائف في المراكز التجارية المغلقة

[ استهداف توظيف 200 ألف سعودي في قطاع التجزئة سنويا  [ إصلاح الاختلالات في سوق العمل للحد من العمالة الوافدة

تجربة تسوق محلية بالكامل

تســــــارعت خطوات السعودية للحد من معدلات البطالة المرتفعة بين المواطنين حيث ألزمت 
أصحاب المراكز التجارية بتوظيف المواطنين فقط، في خطوة قال عنها محللون إنها تعكس 

إرادة حازمة لتوطين الوظائف في كافة القطاعات في إطار خطط إصلاح الاقتصاد.

خالد أبا الخيل:

أصدرنا قرارا بقصر العمل في 

المراكز التجارية المغلقة على 

السعوديين والسعوديات

فضل البوعينين:

قيام العديد من شركات 

القطاع الخاص بتسريح 

العمالة السعودية أمر غير مبرر

[ الاتحاد للطيران تبقي على عدد رحلاتها للولايات المتحدة دون تغيير  [ طيران الإمارات تخفض رحلاتها الأميركية بسبب تراجع الطلب
تباين آثار القيود الأميركية على رحلات الطيران الخليجي

} أبوظبــي - أعلنت شـــركة الاتحاد للطيران 
أمـــس، أنهـــا لا تنوي تخفيض عـــدد رحلاتها  
المتجهـــة للولايات المتحـــدة، على عكس القرار 
الـــذي اتخذته طيران الإمارات بســـبب تراجع 
الطلب على الســـفر لنفس الوجهة بعد القيود 

التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وقالت شـــركة الاتحاد في بيان ”لم نشـــهد 
تغيرا كبيرا في الطلب علـــى رحلاتنا لأميركا 
على مدار الفترة الماضية، وتحديدا منذ القيود 

التي فرضتها الحكومة الأميركية“.
ويبلـــغ عـــدد رحـــلات الاتحـــاد للولايـــات 
المتحدة أســـبوعيا 45 رحلة، توفرها الشـــركة 

مـــن العاصمـــة أبوظبي إلى كل مـــن نيويورك 
وواشـــنطن وشـــيكاغو وســـان فرانسيســـكو 

ولوس أنجليس ودالاس.
وبحسب الناطق باسم الشركة، فإن الاتحاد 
للطيران ستقوم مع مطلع يونيو القادم بترقية 
رحلتهـــا اليومية الثانية على وجهة أبوظبي- 
نيويورك عبر اســـتخدام طائرات أيرباص أيه 
380، مشـــيرا إلى أن هذا الإجراء يعد شـــهادة 
على التزام الشـــركة المســـتمر حيال الســـوق 
الأميركية بغض النظر عن التطورات الأخيرة.

ويأتي هذا التأكيد بعد ســـاعات من إعلان 
طيران الإمـــارات عن خطط لخفـــض رحلاتها 

إلى 5 من أصل 12 مدينة أميركية تتوجه إليها 
رحلاتها.

ولـــم تصـــدر الخطـــوط الجويـــة القطرية 
تعليقـــا حـــول مـــا إذا كانت لديهـــا أي خطط 

بخصوص مساراتها الأميركية.
ويقول خبراء في قطاع الطيران إن التباين 
في تأثيـــر الإجراءات الأميركيـــة على رحلات 
الطيـــران الخليجـــي لن تكـــون لـــه تداعيات 
ســـلبية في الفترة المقبلة لا سيما على طيران 
الإمـــارات، أكبر شـــركة طيران فـــي العالم من 

حيث عدد المسافرين.
وقالت متحدثة باســـم طيران الإمارات إن 
”الإجراءات التي اتخذتها واشنطن بخصوص 
إصدار تأشـــيرات الدخول وتشـــديد الفحص 
الأمنـــي والقيـــود التي فرضت علـــى الأجهزة 
الإلكترونيـــة داخـــل الطائـــرات كان لها تأثير 

مباشـــر على طلب السفر الجوي إلى الولايات 
المتحدة“.

وأكـــدت أن طيران الإمارات شـــهدت خلال 
الربـــع الأول مـــن العـــام الحالـــي هبوطا في 
الحجـــوزات على جميع مســـاراتها الأميركية 

في كل درجات السفر.
وكانـــت طيران الإمـــارات قالـــت في وقت 
ســـابق إنها تهدف إلى تسيير رحلات إلى 15 

وجهة أميركية بحلول 2018.
ولم يعلق تييري أنتينوري المدير التجاري 
للشركة حينما ســـئل في مؤتمر صحافي عما 
إذا كان هـــذا الهـــدف يمكن أن يتغير بســـبب 

القيود التي فرضتها إدارة ترامب.
طيـــران  أعلنتهـــا  تغييـــرات  وبموجـــب 
الإمـــارات، فإن عـــدد الرحلات المباشـــرة إلى 
فـــورت لودرديـــل وأورلاندو ســـينخفض إلى 
خمس رحلات أســـبوعيا فـــي مايو القادم بدلا 

من تسيير رحلات يومية.
كمـــا أن عدد رحلات الشـــركة إلى ســـياتل 
وبوســـطن ســـيقل إلى رحلة واحدة يوميا في 
يونيو القادم من رحلتين يوميا، كما ســـتقلص 
طيـــران الشـــركة الإماراتيـــة رحـــلات لـــوس 
أنجليس من رحلتـــين يوميا إلى رحلة واحدة 

بداية من يوليو المقبل.
ومنـــذ توليه مهـــام منصبه، وقـــع ترامب 
أمريـــن تنفيذيـــين يحظـــران ســـفر اللاجئين 
والمواطنـــين من بعـــض الـــدول ذات الغالبية 
المسلمة إلى بلاده. ورغم أن القضاء الأميركي 
أوقف تنفيذ الأمرين، إلا أن بعض المســـافرين 

أحجموا عن السفر.
ومـــازال التنافس بـــين شـــركات الطيران 
الخليجية وشركات الطيران الأميركية يؤجج 
تصريحات عدائية بين الطرفين، خصوصا بعد 
حظر حمل الأجهزة الإلكترونية على الرحلات 

المتجهة إلى الولايات المتحدة.
وفرضـــت الإدارة الأميركية كذلك إجراءات 
أمنية جديدة في مـــارس الماضي، تحظر حمل 

أجهـــزة إلكترونية أكبـــر حجما مـــن الهاتف 
المحمول داخل الطائرات في الرحلات المباشرة 
إلـــى الولايات المتحدة من بعض دول الشـــرق 

الأوسط.
واشتمل قرار الحظر عشرة خطوط طيران 
وعشـــرة مطـــارات، بينها ســـبعة فـــي بلدان 
عربية، هي مصر والسعودية والإمارات وقطر 

والكويت والأردن والمغرب إضافة إلى تركيا.
ويشـــكك المراقبون في الجدوى التي يمكن 
أن يحققها القرار، لأن المســـافرين المستهدفين 
يمكن أن ينطلقـــوا إلى الولايـــات المتحدة مع 
أجهزتهـــم مـــن عشـــرات المطارات فـــي أنحاء 

العالم دون أن يشملهم الحظر.
وأنعـــش هـــذا الأمـــر نظريـــات ”مؤامرة“ 
بحثا عـــن الدوافع الاقتصادية رغم أن التحاق 
بريطانيـــا بالقـــرار الأميركـــي زاد مـــن خلط 

الأوراق والدوافع.
وقفز النزاع بين شركات الطيران الأميركية 
ونظيراتهـــا الخليجية إلى صـــدارة المبررات، 
لأنها المجال الوحيد الذي سوف تنعكس عليه 

آثار القرار.
الطيـــران  شـــركات  أن  الواضـــح  ومـــن 
الأميركية هي المســـتفيد الوحيـــد من قرارات 
إدارة ترامـــب في وقت تخـــوض فيه نزاعا مع 
شركات الطيران الخليجية والتركية التي تعد 
مـــن أكبر المتأثرين بالحظـــر، لأن لديها الكثير 

من الرحلات المباشرة إلى الولايات المتحدة.
الطيـــران  شـــركات  أن  بيانـــات  وتظهـــر 
الأميركية الدولية ليست لديها رحلات مباشرة 
من مطارات الدول المســـتهدفة فـــي القرار إلى 
الولايـــات المتحـــدة وبالتالي ســـتكون خارج 

دائرة الحظر.
وتنفرد شـــركات طيران الإمارات والاتحاد 
للطيـــران والخطـــوط القطريـــة إلـــى جانـــب 
الخطوط التركية بتسيير رحلات مباشرة إلى 
الولايات المتحدة من بين شركات طيران الدول 

المشمولة بالقرار. الرحلات مستمرة رغم التدابير الحمائية

تباينت آثار قيود السفر الأميركية وحظر حمل الأجهزة الإلكترونية على شركات الطيران 
الخليجية. ودفع تراجع الطلب شركة طيران الإمارات عدد رحلاتها إلى الولايات المتحدة، 

في حين أكدت الاتحاد للطيران أنها لم تتأثر بالإجراءات الأميركية.

طيران الإمارات:

القيود التي فرضتها الحكومة 

الأميركية كان لها تأثير 

مباشر على رحلات الشركة

الاتحاد للطيران:

لم نشهد تغيرا كبيرا في 

الطلب على رحلاتنا لأميركا 

على مدار الفترة الماضية



محمد بن امحمد العلوي

}  لــــم يتفاجأ هادي يحمد الكاتب التونســــي 
مؤلــــف كتاب ”كنت في الرقة: هارب من الدولة 
الإســــلامية“ من نجاح عمله، ونفاد نسخه من 
الطبعة الأولى في أقل من خمســــة أيام ضمن 
فعاليات معرض الكتاب في تونس خلال شهر 

مارس الماضي.
وباح خلال حواره مع ”العرب“ عن دوافعه 
الذاتيــــة والموضوعيــــة في نقل تجربة شــــاب 
تونسي هو محمد الفاهم الشخصية المحورية 
للكتاب، الذي اختار أن يكون داعشــــيا باحثا 
عــــن وهم ”دولة الخلافة“ في الشــــام، كالكثير 
من الشــــباب التونســــي الذي تورط في ”حلم 
فبات أداة للفوضى وتحول إلى فرد  الخلافة“ 
من الـذئاب المنفردة التي ترهب العالم وتسفك 

دماء من لا ذنب لهم.
ويضيــــف ”عندما أنهيــــت عملي في تركيا 
وســــجلت هذا اللقــــاء الــــذي كان محور كتاب 
«كنــــت في الرقة» كنت على يقين أمام شــــهادة 

صارخة ومادة قوية ستكون محل اهتمام“.

تونس لم تعد رائدة الانفتاح

يعد الكتاب خطوة جريئة تكشــــف اللبس 
والغموض عن هذه الظاهرة المعقدة ويســــلط 
الضــــوء فيها على دوافع اختيار عدد كبير من 
الشباب الانضمام إلى التنظيمات المتطرفة من 

خلال شهادة محمد الفاهم.
يقــــول الكاتب وهــــو باحــــث مختص في 
شــــؤون الجماعات الإرهابيــــة ”بعد إصداري 
لكتاب «تحت راية العقاب: سلفيون جهاديون 
تونســــيون» تيقنــــت أن هناك رغبة تونســــية 
وعربية بل عالمية مــــن أجل فهم هذه الظاهرة 

الملتبسة“.
ويضيف يحمــــد، الذي عــــرف بتحقيقاته 
الصحفية ذات الطابع الاجتماعي والسياسي، 
الجهاديــــين  لظاهــــرة  المطــــرد  التنامــــي  أنّ 
التونســــيين، المنضوين تحت راية التنظيمات 
الإرهابية وخاصّة تنظيم الدولة الإسلامية في 
كلّ من العراق وسوريا وليبيا أضحى لا يمثل 
خطرا على الأمن القومي التونسي فقط وإنما 

على الأمن الإقليمي والعربي عموما.
ويعتبر أن مقولة ”تونس هي البلد العربي 
الأكثر انفتاحا“، أضحــــت تبدو مخاتلة نوعا 
مــــا، وهــــي بالفعل غيــــر مقنعة فــــي ظل تمدد 
التيــــار الجهــــادي فــــي تونس وتنامــــي قوته 
واســــتقطابه لعديد العناصر، فعلى الرغم من 
أنّ تونــــس تحتضن بيئة أكثــــر انفتاحا وتعدّ 
الأقرب إلى أوروبا من حيث المنوال المجتمعي 
الذي تعيشــــه، إلاّ أنّ هذه البيئة، وفي مفارقة 
عجيبــــة، أنتجــــت الأشــــرس فــــي التيــــارات 

الجهادية والأكثر عددا.
وبالتالــــي فــــإنّ درس الظاهــــرة الجهادية 
تفاصيلهــــا  بجميــــع  والإحاطــــة  التونســــية 
والإلمام بجل الأسباب الكامنة وراء انتعاشها 
وتفشيها، يعدّ أمرا ضروريا ومفيدا إلى أبعد 
الحــــدود لفهم التيار بشــــكل عام فــــي المنطقة 
العربية، وبالتالي محاولة اســــتنباط الحلول 
الناجعة لصدّ خطره المتنامي ومجابهته وكفه 

على الأمن الإقليمي عموما.

يشــــير هادي يحمد إلــــى أن الكتاب يمس 
الضمير الجمعــــي ويجادله ويســــائله ”نحن 
لســــنا أمام مجــــرد شــــهادة لمقاتل هــــرب من 
داعش، ولكننا أيضا وهذا ما أشــــرت إليه في 
مقدمة الكتاب أمام إدانــــة لكل النمط الثقافي 
والديني والاجتماعي الــــذي صنع داعش في 

شخصية محمد الفاهم“.
ويســــافر بنا عبر رواية حبكــــت أحداثها 
لغويا وزمنيــــا بطريقة الهــــرم المقلوب، لكننا 
أيضــــا أمام كتــــاب يخاطب القــــارئ ويحمله 
المســــؤولية ويقول ”نعم محمد الفاهم «جلاد» 
وإرهابــــي ولكنــــي أبحــــث فــــي الكتــــاب عن 
الجلاديــــن الآخريــــن الذين «صنعــــوا» محمد 

الفاهم وما أكثرهم“.
ويصنــــف هادي يحمــــد كتــــاب ”كنتُ في 
الرقة: هارب من الدولة“ في جنس ”البورتريه- 
روايةـ شــــهادة“ فهو يجمع الخانات السردية 
الثــــلاث ويمــــزج بينها ليــــروي رحلة شــــاب 
تونسي هاجر إلى تنظيم الدولة الإسلامية أو 

ما اصطلح عليه بداعش.

صناعة داعش

على لســــان هذا الشــــاب يكشــــف الكاتب 
الأسباب التي دفعت به إلى الهجرة عام 2014 
إلى ســــوريا عبــــر ليبيا وتركيــــا وصولا إلى 
مدينة تل أبيض الســــورية عندما كان يسيطر 

عليها تنظيم الدولة.
واعتبر هادي يحمد أن طرح كتابه في ظل 
ظروف مضطربة تعيشها المنطقة العربية من 
أجل ”إلقــــاء حجارة جديدة في هــــذه الثقافة 
الراكــــدة منذ قرون، وإصــــداره الآن هو وضع 
الإصبع علــــى موطن الداء وبعض من «أصول 

الشر» في الذهنية العربية الإسلامية“.
وبهــــذا المعنى فإن الكتاب وفق المؤلف هو 
”مكاشــــفة ومواجهة مــــع الذات فــــي الدوافع 
السياســــية والثقافية والعقائدية التي دفعت 
محمد الفاهم (26ســــنة) الشــــخصية المحورية 
فــــي الروايــــة وهــــو اســــمه الحقيقــــي، إلــــى 
الانضمام إلى تنظيم الدولة“، ويقول ”من هنا 
تأتي أهمية الكتاب باعتباره ســــابقة مكتوبة 
في عالمنا العربي. وبالتالي فالكتاب شــــهادة 
ونظرة عن كثب لتنظيم داعش من الداخل من 
خلال شــــهادة أحد مقاتليه الذين انســــلخوا 

عنه“.
ويفســــر الكاتب الأسلوب السردي الجدلي 
الــــذي اعتمــــده في نقل شــــهادة الشــــخصية 
المحوريــــة وهي جوهــــر الكتــــاب ومضمونه 
قائــــلا ”الكتاب يُحكَى من قبــــل ضمير المتكلم 
وفــــي أحيــــان كثيرة يتــــوه القــــارئ حول من 
يتحــــدث في النص عن طريــــق حضور ضمير 
المخاطب وكأننا بمحمد الفاهم يخاطب نفسه 

ويحاسبها. 
والأكيــــد أن الكتــــاب يصنــــف كذلك ضمن 
جنس الشــــهادات الميدانية التــــي تصلح لكل 
من يــــروم الحصــــول علــــى معطيــــات دقيقة 

وتفصيليــــة لما جــــرى ويجري داخــــل تنظيم 
الدولة الإسلامية وهو بهذا بالمعنى مادة خام 
للباحثين في الإسلاميات والعلوم الاجتماعية 

والنفسية“.

تعرية أيديولوجية

تنظيم  يفكك مؤلف كتاب ”كنت في الرقة“ 
الدولــــة من الداخل ويكشــــف الخــــور الفكري 
الذي بنــــي عليه التنظيم، كما يكشــــف آليات 
الدولاوية (نسبة إلى  اشــــتغال ”ماكينة الدم“ 

الدولة).
للشــــخصية  ميدانيــــة  شــــهادة  وينقــــل 
المحوريــــة للكتاب محمد الفاهم التي تكشــــف 
تناحر تيارين داخل داعــــش، البنعلية (تركي 
البنعلي، شــــرعي الدولة الرسمي) والحازمية 

المعتقل  التكفيري  للشيخ  (نسبة 
في ســــجون السعودية (محمد 
بن عمر الحازمي)، حيث وصل 
هــــذا الصــــراع إلــــى عمليات 
تصفيــــة داخليــــة وقتل بعض 
الشــــرعيين الذيــــن يناصــــرون 
الحازمي في قضية ”عدم العذر 

بالجهل“.
ويتحدث محمــــد الفاهم بطل 
الرواية الداعشــــي عن الاعتقالات 
في مــــا يســــميه ”دولــــة الملثمين“ 

والتــــي تنتهي عــــادة بصلب وقتل 
الحازميــــة، وأعطى مثلا لقصة قتل 
(أحد  الحطــــاب  حســــن  أبوجعفــــر 

شــــرعيي داعــــش) لأنه تبنــــى مذهب 
الحازمية وكفر الدولة وكفر البغدادي. 

وفضــــح محمد الفاهــــم الإعدامــــات التي 
تقع في مطار كشــــيش في ريف حلب الشرقي 

للمنشقين عن داعش.
وكشــــف كيــــف تلقــــي الدولة الإســــلامية 
بالمهاجريــــن الجــــدد فــــي الصفــــوف الأولى 
للمعــــارك وتضعهم في اختبــــار إما ”النصر“ 
وإمــــا ”المــــوت“ دون أي مجــــال للانســــحاب، 
وإلا فإنهم ســــيحاكمون بتهمــــة ”التولي من 

الزحف“.
وتحــــدث صاحب الشــــهادة عمّا يســــميه 
”محركة معركة كوباني“ التــــي قتل فيها أزيد 
من أربعة آلاف عنصر من داعش لأن البغدادي 
أصر على تسليمها إلى القوات الكردية وهي 

في حالة خراب كامل.
ولا يعتقــــد الكاتب هــــادي يحمد أن رحلة 
صاحب الشــــهادة بطل الرواية للانضمام إلى 

تنظيم الدولة الإسلامية كانت لدوافع مادية.
ويقول ”ليس هناك في قصة محمد الفاهم 
مــــا يوحي برغبته في منفعــــة على الأقل على 
الجانب المادي لأنه شــــاب ينتمــــي إلى طبقة 
اجتماعيــــة مترفهــــة في تونس، فقــــد ولد في 
ألمانيــــا وأعيــــد إلــــى تونــــس وعمــــره خمس 
ســــنوات. وقــــد خافت عليه أمه مــــن مخدرات 
المهَاجــــر الأوروبيــــة فضــــاع فــــي مخــــدرات 

الأوطان العربية، إن محمد الفاهم كان يعيش 
فــــي مدينة نابــــل (جنوب العاصمــــة تونس)، 
متمتعا بحظــــوة عالية ورفاهــــة مادية جيدة 

حيث يملك منزلا وسيارة“.
الشــــخصية  قناعــــات  الكاتــــب  يعــــري   
الداعشــــية قبــــل وبعــــد انخراطــــه في ســــلك 
الجهاديين وانسحابه من تنظيم الدولة ”ففي 
مرحلــــة ما من عمــــر محمد الفاهــــم اقتنع أن 
حلمــــه أو اليوتوبيا التي يحلم بها هي هناك 
في الشام حيث ستجري وفق بعض الأحاديث 
معركــــة آخر الزمان أو معركــــة دابق في ريف 
حلب الشــــرقي، لذلك هاجر متحملا صعوبات 
الســــفر عبر الصحراء التونســــية الليبية من 

أجل هذا الحلم“.
وبعــــد عام في الشــــام وتجربــــة قتال إثر 
مشــــاركته في معركــــة تدمر الأولى، اكتشــــف 
أن دابق كانت مجرد ســــراب، فرحلة 
”مبــــررة“  كانــــت  الفاهــــم  محمــــد 
بالنسبة إليه شرعيا ولم يكن يريد 

مالا ولا جاها في داعش.
ولا يســــتثني الكاتــــب محمد 
الفاهم عــــن غيره من الشــــباب 
الملتحــــق بالتنظيــــم الإرهابي، 
مــــن  ”كالكثيــــر  كان  حيــــث 
المتأثــــر  المتديــــن  الشــــباب 
بمقولات الإسلام السياسي 
كان  الخلافــــة  ودولــــة 
يحلــــم بالدولة الإســــلامية 
الجامعــــة، وكان مقتنعــــا بكل 
الأحاديــــث التي تدرّس فــــي المنظومات 
التربوية العربية بأن الإســــلام سيعود ليحكم 
العالم وأن الغلبة ســــتكون فــــي نهاية العالم 

لأمة الإسلام“.
ويشــــير إلى أن محمد الفاهم تربى داخل 
حاضنة ثقافية تقول له ”إن المسلمين على حق 
وكل الآخرين يجــــب قتالهم وإخضاعهم لدين 
الحــــق، وفي اعتقادي أن قصــــة محمد الفاهم 
تتبع هذه الرحلة العقائدية التي يهاجر فيها 
الشــــباب من أجل هــــذه الأفكار الســــائدة في 

المنظومة التربوية والدينية“.

ذوات هجينة 

يؤكــــد الكاتــــب أن ”محمــــد الفاهــــم نتاج 
لمــــا أســــماه جريمــــة إنتــــاج ذوات هجينــــة 
وانفصاميــــة، فالثقافــــة العربية تســــاهم في 
ظاهرة داعش لأنها تنتج مواطنين مشــــوهين 
ثقافيــــا. والأمر في اعتقــــادي مع قصة محمد 
نموذج لضياع جيل بأكمله وبإمكانية ضياع 
أجيــــال أخرى إذا لــــم نتفطن إليها ونحســــم 
في الخيــــارات الثقافية والدينيــــة والتربوية 
التي يجــــب اعتمادهــــا في العالمــــين العربي 

والإسلامي“.
وعلى المســــتوى الذاتي لــــم يخف الكاتب 
بعــــد اقتحامه عالــــم محمد الفاهــــم الخطير 
والمعقــــد أنــــه التقى ”محمــــد الفاهــــم الذكي 

بخلاف الأطروحات التي تريد أن تســــوق لنا 
كليشيهات عن مرضى نفســــانيين، فهو نتاج 
ثقافة انفصامية هجينة ولكنه في ذاته يحمل 

الكثير من مواطن القوة والثقة في النفس“.
كما لم يخف لـ“العرب“ عن تســــاؤله خلال 
جلســــات الاســــتماع التي عقدها مع صاحب 
الشــــهادة ”كيف لهذا الشــــاب الجالس أمامي 
أن يكــــون قــــد خــــاض القتــــال مع أحــــد أبرز 
التنظيمات الإرهابية في السنوات الأخيرة؟“.

ووصف تجربة البــــوح مع الجهادي الذي 
تلطخت يداه بدماء بشــــرية، والذي يبحث من 
خلالهــــا عــــن التخفيف من شــــحنات الغضب 
تجــــاه تنظيــــم خــــذل طموحاتــــه وتوقعاته، 
مقابل حرص الكاتــــب والصحافي عن توثيق 
الشــــهادة وســــردها مــــن خلال ”لقــــاء غريب، 
لقاء صحافــــي يؤمن بالعقلانية كمنهج وحيد 
لقيادة البشــــرية بإرهابــــي لا يكفرني فقط بل 

يكفر العالم برمته. 
وأعتقــــد أننا بهذا اللقاء كســــرنا الصورة 
النمطيــــة وبنيتُ بين عالمين مختلفين جســــرا 
وقتيــــا من أجــــل أن أفهم ومن أجــــل أن يبوح 
هــــو بتجربته، هل كان محمــــد الفاهم بحاجة 
إلى أن يتكلم، وجئت أنا في اللحظة المناسبة 
مصادفة لألتقط وأوظــــف هذه اللحظة؟ أعتقد 

ذلك“.
ولفت هادي يحمد إلى أن مشــــروع الكتاب 
كان ”نتاج محادثــــة طويلة بيننا على المواقع 
الاجتماعية، محادثة أخذت مداها وبنت عامل 
الثقــــة المتبادلة. الفاهم أعطانــــي الأمان وأنا 
عاهدته أن أكون أمينــــا في نقل الوقائع التي 
جــــرت له، وكان نتاج كل هــــذا كتاب «كنت في 

الرقة» كمنجز مفارقا للحظة التاريخية“.
وخلص في ختام حواره إلى أن رحلة البوح 
مع شخصية داعشــــية كانت ”مغامرة بالمعنى 
المضموني والشــــكلي؛ فمن حيث المضمون إن 
رحلــــة البوح مغامرة تكشــــف لنــــا الخفي في 
نفســــية الإرهابي وتحاول فهمها من الداخل 
وتحطم الصورة النمطية لداعش من الداخل. 
وأمــــا من حيث أنهــــا مغامرة شــــكلية فلأنها 
تعطي الإرهابي مجالا للتعبير عما يشــــعر به، 
وهنا تأتي عملية انتقاء المصطلحات والألفاظ 
من جهتي حتى لا أسقط تحت طائلة «تبييض 

الإرهاب» والدعاية المجانية له“.
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لقاء
{كنت في الرقة} ينقب عن أصول الشر في الذهنية العربية

[ هادي يحمد: ماذا ننتظر من ثقافة راكدة أن تنتج غير التطرف  [ مراجع الإسلام السياسي سبب البلاء الداعشي

{قصة محمد الفاهم تتبع لهذه الرحلة العقائدية التي يهاجر فيها الشـــباب من أجل الأفكار الســـائدة 
في المنظومة التربوية والدينية}.

{طـــرح كتاب كنت في الرقة في ظل ظروف مضطربة تعيشـــها المنطقة العربية من أجل إلقاء حجارة 
جديدة في ثقافة عربية راكدة منذ قرون}.

مجتمعنا لا يتحدث بلغتنا

الكتاب يمس الضمير الجمعي ويجادله 
ويسائله، نحن لسنا أمام مجرد شهادة 
لمقاتل هرب من داعش، ولكننا أيضا 

أمام إدانة لكل النمط الثقافي والديني 
والاجتماعي الذي صنع داعش

ــــــر من الشــــــباب التونســــــي  ــــــورط الكثي ت
والعربي في مستنقع الإرهاب. وكان مثيرا 
للاســــــتغراب أن يفضل شباب لا تجبرهم 
ــــــة عالمــــــا دمويا  ــــــة والعلمي ظروفهــــــم المادي
وتســــــتهويهم بيئة متطرفة؛ ويحاول الكاتب 
التونســــــي هادي يحمد في كتابه ”كنت في 
ــــــة“ أن يوضح هذا  الرقــــــة: هارب من الدول
اللبس عبر نقل شــــــهادة داعشــــــي يفضح 
ــــــدي للتنظيم.  بهــــــا الخواء الفكري والعقائ
ويدين مــــــن خلال قصــــــة ســــــردية النمط 
الثقافــــــي والديني والاجتماعي الذي صنع 
ظاهــــــرة داعش، والتي كشــــــفت عن ثقافة 
راكدة وهجينة مــــــازال يعاني منها العالم 

الإسلامي.

إنتاج  لجريمة  نتاج  الفاهم  محمد 
العربية  فالثقافة  انفصامية،  ذوات 
لأنها  داعـــش  ظــاهــرة  فــي  تساهم 

تنتج مواطنين مشوهين ثقافيا

!
هادي يحمد

ي ال
لبنعلية (تركي 
مي) والحازمية 

قل
د
ل
ت
ض

رون 
لعذر 

بطل  هم
عتقالات 
الملثمين“ 

صلب وقتل 
لا لقصة قتل 
(أحد ا

م وبع
مشــــاركته في معركــــة
أن دابق كانت
الفا محمــــد 
بالنسبة إل
مالا ولا ج
ولا ي
الفاهم
الملتح
حي
ال

الج
الأحاديــــث
العربي التربوية



إدريس الكنبوري

} تتخـــوف إســـبانيا مـــن حصـــول عمليـــات 
إرهابيـــة على أراضيها، ينفذهـــا تنظيم الدولة 
الإســـلامية بقيادة أبوبكر البغدادي، خصوصا 
فـــي ظل الضربـــات التي يتلقاهـــا التنظيم في 
ســـوريا والعـــراق والتـــي باتت مؤشـــرا على 
خســـارته الوشـــيكة للأراضي التي كانت تحت 
نفوذه، بيد أن هزيمـــة التنظيم يمكن أن تدفعه 
إلـــى البحث عن وســـيلة لتنفيـــذ عملية نوعية 
تكـــون ذات طابع رمزي ودينـــي يمكن أن يعيد 
التفـــاف مقاتليـــه حولـــه، للرد علـــى تراجعه، 
ولتوجيه إشـــارة إلى أتباعه بل وتجنيد أتباع 

جدد له في القارة الأوروبية.
في هذا الإطار تأتـــي قضية الأندلس، التي 
تحتل حيـــزا مهما في متخيـــل الجهاديين منذ 
زمن بعيد. ففي الشـــهر الماضي كشفت مصادر 
إسبانية عن اعتقال خلية تتحرك ما بين مليلية 
وســـبتة المحتلتين والتراب الإسباني، من أجل 
تجنيد مقاتلين لفائدة تنظيم داعش من المغاربة، 
يكون هدفهم تنفيذ هجمات في عمق إســـبانيا، 
كطريق نحو تحرير الأندلس. وقالت المصادر إن 
التنظيم يعرض على المجندين الجدد مبلغ ألف 
دولار، وإنـــه بث عددا من أشـــرطة الفيديو ذات 

الطابع التحريضي، تركز على الأندلس.
ولم تولد قضية الأندلس، كعامل من العوامل 
المحفزة لدى الجهاديـــين، مع تنظيم داعش في 
الســـنوات الثلاث الأخيرة، بـــل تعود إلى وقت 
سابق بكثير. ففي الثمانينات من القرن الماضي 
كتب عبدالله عزام عراب الجهاد في أفغانستان، 

في كتابه ”التربية الجهادية والبناء“ أن العمل 
الجهادي لن يقف عند أفغانســـتان، التي ليست 
ســـوى منصة إقلاع للجهاديين، بل سيتواصل 
”حتـــى نحـــرر بخـــارى وســـمرقند وطشـــقند 
وقفقاسيا وشيشنة وداغستاز ونحرر الأندلس، 
حتى نحـــرر كل بقعة كان عليهـــا لا إله إلا الله 
محمد رســـول الله“. وقد اعتبر عزام أن الجهاد 
فـــرض عين على المســـلمين وأن الغزو يجب أن 

يكون مرة واحدة كل عام على الأقل.
وقـــد ظلت وصيـــة عبدالله عـــزام حية لدى 
تنظيم القاعدة لأســـامة بـــن لادن، الذي قال في 
أكتوبر 2001، بعد أقل من شـــهر على تفجيرات 
الحـــادي عشـــر من ســـبتمبر ”لن ندع مأســـاة 
الأندلـــس وفلســـطين تتكرر“. وســـعى التنظيم 
فـــي الأعـــوام التالية إلـــى محاولـــة الربط بين 
قضية ســـبتة ومليليـــة المغربيتـــين الواقعتين 
تحت الاحتلال الإســـباني وبـــين الأندلس، على 
أساس أن تحرير المدينتين سيكون جسرا نحو 
تحرير الأخيرة، وهو الأمر الذي دفع ”المفوضية 
التي أنشـــئت عام 1992  الإسلامية بإســـبانيا“ 
لتمثيـــل المســـلمين في البـــلاد أمـــام الحكومة 
الإسبانية، إلى إصدار فتواها الشهيرة يوم 11 
مـــارس 2005 تدين فيها ”المبررات السياســـية“ 
التي يدعيهـــا تنظيم القاعدة وبن لادن للحديث 
عن الأندلس، وتبرئ المســـلمين في إسبانيا من 

الإرهاب والعنف.
وفـــي أبريـــل مـــن عـــام 2008 هـــدد أيمـــن 
الظواهـــري، الرجل الثاني فـــي التنظيم آنذاك، 
في شـــريط مســـجل مدريد بتحريـــر المدينتين، 
من دون أن يذكـــر الأندلس، وهو ما فعله أيضا 
أبومصعـــب عبدالـــودود (عبدالمالـــك دروكدال) 
زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإســـلامي 
فـــي نفس العـــام، معيدا مـــا قالـــه الظواهري. 
وتزامنت تلـــك التهديدات مع تفكيك المغرب في 
نفس السنة لشبكة كانت تطلق على نفسها اسم 
”فتح الأندلس“، تتكون من 15 عنصرا يوجدون 
في كل من العيون وأكادير، كانت لديها اتصالات 

بتنظيـــم القاعدة فـــي بلاد المغرب الإســـلامي، 
بحســـب الســـلطات المغربية. وفي ديسمبر من 
عـــام 2009 بـــث الظواهري شـــريط فيديو يهدد 
فيه فرنسا وإسبانيا ويتوعد بتحرير الأندلس، 
من دون أن يذكر ســـبتة ومليلية. وفي عام 2016 
بـــث تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإســـلامي 
شريط فيديو يعلن فيه عزمه الوصول إلى بلاد 

الأندلس وروما ونابولي.
وقد حضرت قضية الأندلس في تســـجيلات 
الظواهري ســـت مرات، كانت آخرها في يناير 
الماضـــي، عندما بـــث زعيـــم القاعدة شـــريطا 
مصورا يهدد فيه إسبانيا باسترجاع المدينتين 
المغربيتين المحتلتين والأندلس، وهو ما أحدث 
حالة اســـتنفار لدى المخابرات الإسبانية التي 
عمـــدت إلى تحليـــل مضمون الشـــريط وربطه 
بالتهديـــدات الصـــادرة عـــن تنظيـــم أبوبكـــر 

البغدادي.
جعل تنظيم داعش مســـألة تحرير الأندلس 
جـــزءا من خطابـــه الدعائـــي والتحريضي فور 
إعـــلان مـــا ســـمي بالخلافـــة على أجـــزاء من 

ســـوريا والعراق عام 2014. فقد ظهرت إسبانيا 
فـــي الخارطـــة التـــي عكســـت نوايـــا التنظيم 
فـــي التوســـع، حيث وضـــع هذا الأخير شـــبه 
الجزيـــرة الإيبيرية ضمن المناطق التي ســـيتم 
احتلالهـــا مســـتقبلا. وفي ســـبتمبر 2014 بث 
التنظيـــم شـــريط فيديـــو يظهر فيه شـــخصان 
يتحدثـــان اللغة الإســـبانية، أحدهمـــا مغربي 
يدعى نورالديـــن مجذوبي، يقول إن إســـبانيا 
”هي أرض أجدادنا وســـوف نفتحها بإذن الله“، 
بينما يقول الشخص الآخر إن أهداف التنظيم 
لـــن تتوقف في العراق وســـوريا بل ستشـــمل 

جميع المناطق من جاكرتا إلى الأندلس.
وتجاوب مقاتلـــو التنظيم مع هذا الخطاب 
الدعائي عبـــر تغريداتهم على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، إذ كتب أبوردينـــة العصامي في 
تغريدة له قائلا ”يوما ما، سيرجع الابن الضال 
إلـــى حضن أبيه“، وكتب آخـــر ”باقية وتتمدد، 

فاتحة الأندلس السليبة قريبا“.
كمـــا أن أبـــا محمد العدنانـــي (طه صبحي 
فلاحة) المتحدث الرســـمي السابق باسم تنظيم 

الدولـــة الذي تم اغتياله في 30 أغســـطس 2016 
في إحدى المعارك بحلب، ذكر الأندلس في كلمة 
تحت عنوان ”لـــن يضروكم إلا أذى“، حيث قال 
”ولا ننســـى أن نجدد العهد للأمة: ألا يطيب لنا 
عيش حتى نحرر أسرى المسلمين في كل مكان، 
وحتى نعيد القدس، ونرجـــع الأندلس، ونفتح 

روما إن شاء الله“.
ويكشف هذا التركيز المتزايد على الأندلس 
في خطـــاب الجماعات الجهاديـــة الحاجة إلى 
إيجاد قضيـــة ذات تأثير رمزي كبير له ثقل في 
المتخيل العام للجهاديين. ذلك أن الأندلس، بقدر 
ما هي حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي 
في نوع من النوســـتالجيا التاريخية والدينية، 
بقـــدر ما يعمـــل الجهاديون علـــى تحريك هذه 
النوســـتالجيا في نفوس أتباعهم، بل إننا نجد 
تنظيـــم داعش يـــؤرخ لبدء مشـــروعية الجهاد 
كفرض عين من ضياع الأندلس في نهاية القرن 
الخامس عشـــر الميلادي، إذ يـــرى أحد منظريه 
أن الجهـــاد أصبح لازما على المســـلمين منذ أن 

ضاعت الأندلس.

أحمد جمال

} وزارة الأوقـــاف المصرية نجحت في شـــغل 
جزء كبيـــر من الفـــراغ الخدمي الـــذي تركته 
جماعات الإسلام السياسي، لكن البعض يرى 
أنها تعاملت مع الأمر بصورة ســـطحية بهدف 
الوصول إلى فئات بعينها كانت ظهيرا شعبيا 
لتلـــك التنظيمات، مـــن دون أن تضع ضوابط 
حاســـمة لفصل العمل الدعوي عن السياسي، 

ما يمثل تهديدا للدولة المدنية.
يذكر أن محمد مختار جمعة وزير الأوقاف 
المصري، أعلن فتح ألف منفذ للســـلع الغذائية 
في بعض الأماكـــن الملحقة بالمســـاجد، ووقع 
اتفاقـــا مع وزير التمويـــن لتوزيع 900 طن من 
السلع الغذائية قبل شهر رمضان على المناطق 

الأكثر احتياجا في القرى والنجوع.
وقـــال جمعة إن الوزارة توزع المســـاعدات 
وفـــق قاعـــدة بيانـــات دقيقة ومحدثـــة لديها، 
وتتم عملية التوزيع داخل المساجد ومديريات 
الأوقاف، وشـــدد علـــى أن وزارتـــه تقوم بهذا 
الـــدور لتحقيق أهداف عدة على رأســـها قطع 
الطريـــق أمام جماعات التطـــرف التي تحاول 
الحاليـــة  الاقتصاديـــة  الظـــروف  اســـتغلال 

وتوظيفها لصالحها.
وقبل عامين بدأ تنامـــي الدور الاجتماعي 
والسياســـي لوزارة الأوقـــاف المصرية بعد أن 
خصصـــت ميزانيـــة لتقديم مســـاعدات مادية 
وعينية للمحتاجين، وتوزيع صكوك الأضاحي 
على الأكثر عوزا من المواطنين، وتقديم ســـلع 
غذائيـــة مجانيـــة علـــى الفقـــراء خلال شـــهر 

رمضان.
لم يكن التوســـع فـــي أدوار وزارة الأوقاف 
ليغطـــي فقـــط علـــى مـــا تركتـــه التنظيمـــات 
الإسلامية التي درجت على القيام بهذه المهمة 
مـــن قبـــل، لكنه جـــاء أيضا لملء الفـــراغ الذي 
تركته منظمات المجتمع المدني بعد أن ضبطت 
الحكومة المصرية مســـألة دخـــول التمويلات 
الأجنبيـــة إليهـــا، واتخاذ إجـــراءات قانونية 
وأمنية ضد منظمات كانت تعمل دون ترخيص 

ووظفـــت أدوارهـــا لصالح تيارات سياســـية 
بعينها ما أدى إلـــى انكماش الدور المجتمعي 

للجمعيات الأهلية بشكل عام.
وبحسب البعض من المراقبين فإن توظيف 
المســـاجد لتقديم سلع استهلاكية، يفتح الباب 
أمام اســـتخدام دور العبادة المســـيحية للأمر 
ذاتـــه، والمزايدة علـــى دور المســـجد، وهو ما 
يصب في خدمـــة التنظيمـــات الإرهابية التي 
تحاول توســـيع الهوة بين المسلمين والأقباط، 
بـــل يفـــرز تداخلا فـــي المهام بين الســـلطات، 
باعتبـــار أن مواجهـــة الغـــلاء مهمـــة أصيلة 

للوزارات الاقتصادية والخدمية بالدولة.
قـــال عمرو عمارة منســـق حركـــة ”إخوان 
منشـــقون“ إن تحويل دور العبادة إلى هيئات 
خدمية تشرف عليها إحدى الهيئات التنفيذية 
بالحكومـــة يتعـــارض مـــع التصـــور الخاص 
بمواجهـــة اســـتغلال التنظيمـــات الإرهابيـــة 
أهدافهـــا،  لخدمـــة  وتطويعهـــا  للمســـاجد 

والخطوات الأخيرة لـــوزارة الأوقاف وظفتها 
جماعة الإخوان سياســـيا وإعلاميا للدفاع عن 

تصرفاتها السابقة.
وأضـــاف أن الخلـــط بين العمـــل الدعوي 
والخدمي يصاحبه حديث عن مصالح سياسية 
مســـتقبلية، وما أقدمت عليه الأوقاف لا يصب 
في صالح الحكومة التي ستكون متهمة بخلط 
الدين بالسياســـة مرة أخرى، وإعادة إنتاج ما 

حذرت منه الجماعات الإسلامية سابقا.
وبعـــد أن أحكمت الوزارة ســـيطرتها على 
غالبية المســـاجد، تعرضت لأزمات عديدة حال 
فقدان الثقة في كل ما تقوم به من أدوار دعوية 

أو خدمية من خلال تواجدها بالمجتمع.
ودفعت الانتقـــادات المتزايدة التي وجهها 
سياســـيون وأزهريـــون محمد مختـــار جمعة 
لإصـــدار بيـــان، أكـــد فيـــه أن الـــوزارة تدرك 
جيـــدا حُرمة المســـاجد وأهميـــة تجنيبها لكل 
أنـــواع البيع والشـــراء والتجارة، وســـتكون 
المنافذ المزمع تنفيذهـــا بملحقات لا علاقة لها 
بالمســـجد، أو في مـــكان مســـتقل بالفضاءات 

المجاورة للمسجد، ولا تهدف إلى الربح.
ويرى سياسيون أن تحركات وزير الأوقاف 
الأخيـــرة لها أهـــداف سياســـية تدخل ضمن 
صراعه مع الأزهر للقيام بدور أكبر في مسألة 

تجديـــد الخطـــاب المتـــأزم بالأســـاس، كما أن 
تعامل الوزارة المباشر مع المواطنين من خلال 
المســـاجد ورقة رابحـــة بيد الوزير يســـتطيع 
توظيفهـــا سياســـيا عبر تنفيذ إســـتراتيجية 
الحكومـــة فـــي التعامل مـــع تلك الفئـــات، ما 

سيعود عليه بمنافع سياسية أكبر.
لـــم يقـــف وزير الأوقـــاف عند هـــذا الحد، 
بل عقد مطلع الأســـبوع الماضـــي اجتماعا مع 
وزير التنمية المحلية المصري هشام الشريف، 
ناقش خلاله إمكانية تعاون الوزارة في توفير 
فرص عمل للشـــباب بالمحافظات، والمســـاعدة 
فـــي الأعمال التنموية داخـــل القرى الصغيرة 
والنجـــوع، بالإضافـــة إلى تدشـــينه لمشـــروع 
المكاتـــب الثقافيـــة الإســـلامية فـــي محاولـــة 

للتصدي للأفكار المتطرفة.
وقبـــل عام تقريبا أعلن الوزير المصري عن 
مبادرة ”المسجد الجامع� للوصول إلى الفقراء 
والمحتاجين، وتســـتمد المبادرة مكوناتها مما 
يقوم به أنصار تيار الإســـلام السياسي من أن 
رسالة المسجد في الإســـلام تتجاوز كونه دار 
عبادة، بل تمتد لتشمل جوانب علمية وثقافية 
وتعليميـــة وتربويـــة واجتماعيـــة وخدميـــة 

خيرية.
الـــوزارة حرصـــت على الإشـــارة إلى أنها 
تعمل لتحقيق أهداف العمل الخيري الإنساني 
دون أدنـــى توظيـــف له لأغراض سياســـية أو 
حزبيـــة أو شـــخصية، الأمـــر الـــذي صاحبه 
ترحيب مجتمعـــي خلال تلك الفتـــرة، قبل أن 
تتباطـــأ الوزارة في تنفيـــذ مبادراتها لأهداف 

تمويلية وسياسية وفكرية أيضا.
وقال محمد كامل عضو المكتب السياســـي 
للحزب المصـــري الديمقراطـــي لـ“العرب“، إن 
اقتصار تنفيـــذ إســـتراتيجية الحكومة تجاه 
المساجد على الجانب الخدمي يثير العديد من 
الشـــكوك حول نواياها، لكن يبقى في النهاية 
أحد الحلول الحكومية لمواجهة الغلاء، مشددا 
علـــى أن رفـــض دور الإخوان بالمســـاجد كان 
لتوظيف ذلك الدور لخدمة السياســـة وهو ما 

لم يظهر حتى الآن من قبل وزارة الأوقاف.
وأوضح أن خطوات وزارة الأوقاف تهدف 
إلى تحقيق المزيد من الثقة بينها وبين الملايين 
من المصلين الذين يذهبون إلى المساجد، خاصة 
وأن البعـــض منهـــم كان يعتمد على الخدمات 
التي تقدمها تيارات الإســـلام السياســـي، من 

إخوان وسلفيين وغيرهم، داخل المسجد.

الأندلس في متخيل الجهاديين.. صياغة الجغرافيا بمفاهيم التاريخ

الأوقاف المصرية والمساجد.. الخلط بين العمل الدعوي والخدمي

تنطلق الأدبيات الجهادية في تحليلها للواقع الراهن وفي برمجتها لنشاطها المزمع تنفيذه 
مــــــن كتب التاريخ ومــــــن خرائط الجغرافيا المتصلة بالأمة الإســــــلامية في أوج ازدهارها. 
اســــــتناد صنع مخيلة جهادية تنظر إلى العالم الجديد بوجهة نظر قديمة، ولذلك ينظر إلى 
العالم بأســــــره على أنه حدود غائمة أو اســــــتعادة لمناطق نفوذ الخلافة الإســــــلامية، ولعل 
النظر إلى الأندلس لا يمثل فقط ســــــعيا لاســــــتعادة أرض المسلمين ”السليبة“ بل هو أيضا 
إمكانية لتنفيذ أعمال إرهابية في إســــــبانيا وجوارها (المغــــــرب وغيره) كما تراها المخيلة 

الجهادية.

ــــــه وزارة الأوقاف المصرية في مواجهــــــة جماعة الإخوان، تعرض إلى  ــــــدور الذي تقوم ب ال
ــــــة وتكريس الخلط بين الدين  انتقادات سياســــــية واتهامــــــات مجتمعية بضرب قيم المواطن
والسياسة، بعد أن شرعت الوزارة في توسيع أدوارها الخدمية داخل المساجد بعيدا عن 

القيام بالدور ذاته لخدمة المواطنين بمختلف أطيافهم.

أسبانيا متوجسة من تهديدات داعش

[ تنظيم داعش جعل الأندلس مفصلا أساسيا في خطابه الدعائي  [ تركيز يبحث عن إيجاد قضية ذات تأثير رمزي كبير

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قال علي سعيدي، ممثل المرشد 
الأعلى علي خامنئي لدى الحرس 

الثوري إن أميركا ”تمنع ظهور الإمام 
المهدي“. وأضاف ”الثورة الإسلامية 
تهيئ الساحة لظهور الإمام المهدي، 

واليوم نحن نقف على أعتاب هذه 
المرحلة التي سيظهر فيها“.

◄ استنكر أحمد خليل خيرالله 
رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور 

المصري زيارة القيادي الشيعي عمار 
الحكيم إلى مصر، وعلل تخوفه بأن 

الزيارة تهدف إلى التسويق للتسوية 
السياسية في العراق التي جرى 

التجهيز لها في إيران للحفاظ على 
نفوذها وهيمنتها على الشأن العراقي.

◄ طالب عمدة مسجد باريس الكبير، 
دليل بوبكر، الجالية الفرنسية 

المسلمة بالتصويت في الانتخابات 
الرئاسية المزمع عقدها الأحد المقبل. 

وأشار إلى أن المسلمين يحتاجون 
التصويت في هذا الاستحقاق لاختيار 
المرشح الذي يدافع عن مبدأ التآخي.

◄ قالت صحيفة واشنطن بوست 
الأميركية ”إن الخطاب المناهض 

للمسلمين يتخلل الحملة الانتخابية 
الرئاسية في فرنسا، وفي بلد مازال 

في حالة الطوارئ بعد العمليات 
الإرهابية التي تعرض لها، فإن 

الانتخابات الرئاسية تصبح أيضا 
استفتاء على المسلمين ووضعهم في 

المجتمع الفرنسي“.

◄ اقترح نيكولا دوبون- إينيان 
مرشح حركة ”فرنسا الناهضة“ 
للانتخابات الرئاسية الفرنسية 
المقبلة، نفي الأشخاص الذين 

يرتكبون أعمالا إرهابية في فرنسا 
إلى جزر كيرغولين الفرنسية قرب 

القطب المتجمد الجنوبي. وأحدث هذا 
المقترح جدلا في الأوساط السياسية.

باختصار

«الأوقاف تقوم بجانب دورها الدعوي والتثقيفي ونشـــر الفكر المستنير بدور خدمي، بمساعدة إسلام سياسي
الأسر الأكثر احتياجا وقطعا للطريق على جماعات التطرف التي تستغل فقر الناس».

محمد مختار جمعة 
وزير الأوقاف المصري

«البعـــد الدولي لـــدى تنظيم داعش أصبح واضحـــا وصريحا، حين تم تغيير اســـم التنظيم من 
الدولة الإسلامية في العراق والشام، إلى الدولة الإسلامية فقط».

فرناندو رينارس
باحث في جامعة الملك خوان كارلوس بمدريد
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النأي بالمساجد عن كل أشكال التوظيف

تنظيم داعش يؤرخ لبدء مشروعية 
الجهـــاد كفـــرض عـــين مـــن ضيـــاع 
الأندلس في نهايـــة القرن الخامس 

عشر الميلادي

◄
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ثقافة

لمراسلة المحرر
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◄ تحت إشراف وزارة الشؤون 
الثقافية التونسية أعلن عزالدين 
المدني رئيس جائزة أبوالقاسم 

الشّابي للبنك التّونسي عن فتح باب 
الترشح لدورتها الجديدة الخاصّة 

بالسّيرة الأدبيّة (سنة 2017) للكتّاب 
التّونسيين والعرب.

◄ تنظم ”جمعية ماتقيش ولادي 
لحماية الطفولة“ المغربية ما بين 26 
و29 أبريل الجاري بالمركب الثقافي 

سيدي بليوط بالدار البيضاء، الدورة 
الخامسة من المهرجان الدولي 

لسينما الطفل، تحت شعار ”السينما 
وحقوق الطفل“.

◄ نظم قطاع صندوق التنمية 
الثقافية المصري، على مدار يومين، 

أعياد سيناء في دورتها الثانية، 
بساحة الهناجر في دار الأوبرا، وذلك 
بهدف نقل المنتجات السيناوية إلى 

القاهرة، حتى يراها الجمهور الذي لا 
يستطيع الذهاب إلى هناك.

◄ تنعقد الدورة الثامنة من مهرجان 
المسرح العربي ”الفدان“ من 24 إلى 

30 أبريل الجاري بمدينة تطوان 
المغربية تحت شعار ”تعالوا إلى 

المسرح“.

◄ تستضيف قاعة حامد عويس 
بمتحف الفنون الجميلة في 

الإسكندرية معرضًا لأعمال الفنانة 
سماء يحيى تحت عنوان ”دنيا“، 

وذلك يوم الخميس المقبل.

◄ تحتضن العاصمة الفرنسية 
باريس مهرجان ”شهر الصورة“ الذي 

يجتاز، للمرة الأولى في تاريخه، شارعَ 
الضاحية بـ96 معرضًا في العاصمة 

وفي نحو 30 بلدية مجاورة.

باختصار

عن دار النســـيم صدر للمترجمة المصرية يارا المصري كتاب جديد بعنوان {أحتضن نمرا أبيض 

وأعبر المحيط}، وهو مختارات شعرية للشاعر الصيني خاي زي.

صدرت عن دار فضاءات للنشر والتوزيع-الأردن رواية العين الثالثة، للكاتبة صبا مطر العراقية 

المقيمة في الدنمارك، وقد صمم غلاف الرواية الفنان حسن مطر.

كيف ننظر إلى الخلف ونحن نمشي إلى الأمام

} مفردة ”التأصيل“ هي الأكثر رواجا بين 
عناوين الملتقيات الثقافية والندوات وغيرها 

مما يكتَبُ أو يُقال هنا وهناك. تأصيل قصيدة 
النثر، تأصيل السرد، تأصيل الفن التكعيبي، 

”تأصيلات“ لا تنتهي.
اللافت أن ”التأصيل“ غالبا ما يتم قرنه 
بـ“الحداثة“. نجد الكثير من هذه الثنائيات 

مثل ”التأصيل والحداثة في أعمال فلان 
الأدبية“ أو ”التأصيل والتحديث“ في 

موسيقى أو مسرح أو لوحات ذاك أو أولائك.
ربما من هذه الثنائية التي تباغتنا كل 

مرة في جعل الأصالة نقيضا للحداثة، شيء 
مما يمكننا أن نفهم من خلاله المقصود كلما 
طُرح لفظ ”التأصيل“ بكل مشتقاته الفعليّة 
والاسميّة؛ إذ يعني التأصيل بالنسبة إلى 
الكثيرين محاولة إيجاد مكان لكل ما هو 

حديث في منطقة من الماضي الخاص، وغالبا 
ما يكون ماضيا جماعيا لا فرديا. فنجد 

الكثيرين يبحثون مثلا عن تأصيل قصيدة 
النثر من خلال الإتيان بنماذج حتى من 

الشعر الجاهلي مما خلا من وزن واختلّ فيه، 
فيدلّلون على ذلك بأن قصيدة النثر ليست 

غريبة عن البيئة الشعرية العربية.
كل فن وإبداع حداثيّين قابلان للتأصيل 

عربيا بهذا المنطق السطحي، منطق لا يخفي 
تضخّم الأنا، ونظرة التفوّق، والاستعلاء 

حتى على الزمن من قبل البعض. كما يخفي 
على النقيض نظرة دونية إلى الذات على 

أن الحداثة استيراد أو لا تكون. ولكن هذه 
العملية تشبه تماما محاولة المشي إلى الأمام 

بجسد مصوّب إلى الخلف، وهذا مما لا 
يمكن للفيزياء والخيال العلمي أن يتقبّلاه، 

أو تشبه محاولة جلب دب قطبي ليعيش في 
الصحراء.

الحق لا نجد معنى لمحاولة الربط 
بين الأصالة والحداثة، بكل هذا التناقض 

والاشتباك. التيارات الحداثية لم تكن تنظر 
إلى الخلف وهي تقترح جمالياتها المجددة 

والمتجاوزة. نعم لم تأت التيارات الحديثة من 
ذاتها، بل هي من إفرازات ما سبقها. لكنها، 

وهي لا تنفي السابق، تصعد على ظهره، 
تخرج منه منطلقة دون التفات إليه. ليس 
لعلّة فيه، بل لأنه ببساطة ذائب فيها. من 

جانب آخر هناك من يرى تأصيل الحداثي 

في إيجاد مكان له في البيئة التي يستقدمه 
إليها. طبعا على اعتبار أن الحداثة ابنة 

الغرب دون منازع في ذلك. ويتم توريدها 
تماما بنفس عقلية توريد البضائع وهنا 

مكمن الضرر.
خلقت ”الحداثة“ كمفهوم في الغرب، 

خاصة بعد الثورة الصناعية. وهو ما غيّر من 
وجه العالم الغربي جذريا، عالم لم يبحث عن 
وجهه الأصلي عندما اقترح مفكروه ومبدعوه 

تيارات ”الحداثة“ الذاهبة إلى الأمام دون 
التفاتة. لذا انساق إلى الأمام بكل محمولاته 

من الماضي، دون الحرص على الالتفات.
من يصدّق الحروب الدينية الطاحنة التي 
عاشتها أوروبا بداية من ألمانيا وفرنسا إلى 

قلب أوروبا ككل، في صراع بدأ دينيا بين 
الكاثوليك والبروتستانت واستمر ثلاثين 

عاما أواسط القرن السابع عشر. لكن لا أثر 
ملموسا لهذه الحروب، فيما عربيا مازالت 

واقعة الفتنة الكبرى منذ القرن السابع مؤثرة 
إلى الآن، في الأدب والفكر وحتى الرأي 

المشترك.
لماذا هذه المحاولات العربية لتأصيل 

الحداثة بدل الانخراط فيها كفاعلين 
ومنتجين. لا يمكننا اليوم إصلاح الماضي. 

لكن يمكننا تقديم قراءات شجاعة تثبت ما 
له من زيف أو مآثر إن أردنا. لكن كل قراءة 

للماضي لا تسعى إلى خلخلته للإطاحة 
بسكّانه ودفعهم إلى الأمام، هي محاولات 

تلفيقية مفرغة، وهذا ما يفعله أغلب مفكرينا 
للأسف، بل هم آلات  تجميل تعمل بالمال.
من ناحية أخرى كل نظر إلى الماضي 

بسخط ودونية هو نظر منقوص. إنه جلد 
للذات ينتج الصراخ أكثر من الخطوات 

والوعي. وهذا ما بتنا نراه فعلا.
الكثيرون يعيدون تأدية أغان من التراث 
بطرق حداثية. لكنهم يلغون آلاتها الأصليّة. 
يذوّبون لحنها في الأنماط الحديثة كالجاز 

والبلوز وغيرهما. يا له من صراخ. قد يكون 
بعضه جميلا لكنه صراخ قصير مداه في 

النهاية.
لا ”نظرة التفوّق التأصيلية“، ولا ”نظرة 

الانهزام التأصيلية“ هما ما نحتاج إليه. 
كلاهما ليّ عنق فارغ. نحتاج إلى النظر من 
نافذة الحاضر إلى الأمام. نحتاج أن ننتج 

إبداعا ناتجا من بيئة الراهن وينظر معنا أو 
يقفز بنا إلى الأمام. أما الهويات التي يخاف 

عليها الكثيرون فهي لاحقة وليست سابقة، 
”إنها ابنة المستقبل“. 

محمد ناصر المولهي
شاعر تونسي

} أبوظبــي - اقتنصـــت كاتبـــات إماراتيـــات 
نصيب الأســـد في الدورة الرابعة من ”جائزة 
التـــي أعلنـــت نتائجها  الإمـــارات للروايـــة“ 

الخميس.
وفي فئـــة الرواية الطويلة فـــازت بالمركز 
للكاتبة مريم  الأول رواية ”أيـــام الزغنبـــوت“ 
الغفلـــي، بينما فازت بالمركز الثاني ”نســـيت 

من أكون“ للكاتبة نجاة المرزوقي.
واقتنصـــت المركز الثالـــث رواية ”البحث 

عن مملكة الشمس“ للكاتب محمد الحمادي.
أمـــا في فئـــة الرواية القصيـــرة فقد فازت 
بالمركز الأول رواية ”شـــرف 18“ للكاتبة عبرة 
المرزوقي وتقاســـمت المركـــز الثاني روايتا 
”قصتـــي الأخـــرى“ للكاتبة فاطمـــة المزروعي 

للكاتب إبراهيـــم المرزوقي، فيما  و“فاليـــوم“ 
حلت في المركز الثالـــث رواية ”قوس الرمل“ 

للكاتبة لبنى المنصوري.
وقـــد تشـــكلت لجنـــة تحكيـــم الجائزة من 
الناقـــدة والشـــاعرة الإماراتية أمينـــة ذيبان 
والروائـــي المصـــري ناصر عـــراق والقاصة 

الإماراتيـــة صالحة عبيـــد والكاتبة الإماراتية 
فاطمة الزعبي.

واختارت لجنة التحكيم الأعمال 
الفائـــزة من بيـــن 26 عمـــلا روائيا، 
حيث اعتبـــرت أن تفـــوق الكاتبات 
الإماراتيات ونيلهن النصيب الأكبر 
مـــن الأعمـــال الفائـــزة ”يعكســـان 
الصـــورة الثقافية الإماراتية التي 

تسودها نون النسوة“.
وقـــال الأمين العـــام للجائزة 
جمال الشحي في مؤتمر صحافي 
أمـــس الخميـــس إن ”الجائـــزة 

تواصـــل كتابـــة قصـــة نجاحها 
منـــذ انطلاقها والذي يتضـــح من خلال زيادة 

عدد المشـــاركين من عام إلى آخر مع ملاحظة 
التطـــور الكبيـــر فـــي نوعيـــة المحتـــوى 

والأعمال الأدبية المقدمة“.
تأسســـت الجائـــزة فـــي 2013 
وهـــي مخصصة لأدبـــاء الإمارات 
وتنظمها سنويا المنطقة الإعلامية 
”تـــو فـــور 54“ تحـــت رعايـــة وزير 
الدولـــي  والتعـــاون  الخارجيـــة 
الإماراتي الشـــيخ عبداللـــه بن زايد 
آل نهيان. ويقام حفل تكريم الفائزين 
خـــلال الأيـــام الأخيـــرة مـــن معرض 
أبوظبـــي الدولـــي للكتاب الـــذي من 
المقـــرر أن يقام هذا العـــام في الفترة 

الممتدة من 26 أبريل إلى الثاني من مايو.

ماكنة لا أعين لها لكنها تذرف الدموع 
[ {الحرب دموعها خشنة} نصوص ناقصة لم يتسن لأصحابها تدوينها  [ العراقي أحمد ضياء شاعر من لحم وفولاذ 

عمار المأمون   

} لا تتبـــع القصائـــد التـــي يكتبهـــا أعضاء 
”ميليشـــيا الثقافـــة“ العراقية أنظمة الشـــعر 
التقليديـــة، فالقصيـــدة تنتمي إلـــى عوالمها 
الخاصـــة ومرجعياتهـــا الأدائيـــة التي تعيد 
مساءلة الواقع جمالياً وسياسياً، فتعيد بذلك 
ترتيـــب علاقات القوة بيـــن عناصره، فما كان 
زهرة أصبـــح قنبلة يدويّة، ما كان قُبلةً أصبح 

شفاها مقطوعة لحبيبة تفحّمت.

تحطيم القلم

الشاعر العراقي أحمد ضياء من مؤسسي 
ميليشـــيا الثقافة في العراق، وتجربته الفنية 
تمتـــد بين الشـــعر وفنـــون الأداء، إلى جانب 
محاولات لإنتاج بنى شعرية مغايرة ومختلفة 

عمـــا هو تقليدي، إذ صـــدرت له العام 
الماضـــي ”مملكـــة العظـــام“، وهـــي 
مجموعة شـــعرية تجريبية من ورقة 
واحـــدة، فـــي محاولة لإعـــادة بناء 
جغرافيـــا القصيـــدة خـــارج تقنية 
الكتاب/ الديـــوان. هذا العام صدر 
له عن دار الانتشـــار العربي ديوان 
”الحـــرب دموعهـــا خشـــنة“ الذي 
يشـــبه جمرة خبيثة شـــعريّة بين 
دفتي كتـــاب تنتقـــل عدواها إلى 
القارئ بمجـــرد أن يفتح الكتاب، 
بالانقباض  الشـــرايين  تبـــدأ  إذ 

وتنشطر القصيدة مُجرثمة كل نفس يأخذه 
القارئ.

تفترض الكتابة عن الديـــوان لغة خاصة، 
إذ هو أشـــبه بكائن هجين مسيخ يحتاج إلى 
ترجمانـــه الخـــاص، فمن العنـــوان نقف أمام 
عتبـــة للنص تفتـــرض أن الحـــرب أنثى ولها 
دمـــوع، هي كائـــن انفعالي ذو جســـد، لكن ما 
هي مرجعيتنا عن جســـد الحرب ذات الدموع 
الخشـــنة، أي ماكنـــة قتل تلك التـــي يمكن أن 
تذرف دموعاً؟ وهل هـــي تبكي، أم تضحك؟ أم 
أن الدموع لا تنســـاب من العينيـــن أصلاً؟ إذ 
يخلخل الديوان من العنـــوان نظام العلامات 
التقنيـــات  لتتنـــوع  والواقعـــي،  التقليـــدي 
المســـتخدمة في الكتابة، بين الجمل الشعرية 

والقوائم والنصوص النثرية. هذا اللاتجنيس 
يشابه الحرب، هي عشوائية، لا في بنيتها بل 
في نتائجهـــا، القاتل معروف شـــكله وأدواته 
متسقة، لكن الضحية هي التي تفقد تجانسها 
الجســـدي والعقلـــي، الأشـــلاء أو احتمـــالات 
الأشـــلاء هي التي لا تكون متجانســـة، وكأننا 
في لعبـــة روليت روســـيّة، باســـتخدام قذيفة 
تنسف حيّاً بأكمله، لا باستعمال مسدس واحد 

ورصاصة واحدة.
يتعامـــل الديـــوان مـــع الحـــرب 
بوصفها حضـــوراً أنطولوجياً، 
انقلاباً على مستوى ذريّ، يشكّل 
ما يســـميه جيل دولوز ”الطيّة“، 
انقلابـــا علـــى كافة المســـتويات 
يعيد تشـــكيل مـــا نعرفه ويخلخل 
عناصـــره، ســـواء علـــى صعيـــد 
الجســـد أو علـــى صعيـــد الواقـــع 
اليوميّ. هـــذه الطيّة تفترض لغتها 
وبنيتها النحوية والمجازية، لتكون 
الكتابة أشـــبه بمن يـــدوّن بأصابع 
مقطعة، هو لـــم يفقدها، فلا ذاكرة له 
عـــن الأصابـــع، هو ولـــد بعطبه هذا، 
فللحرب كائناتها، شُعراؤها سابكو أشلاء من 
يعرفون لخلق إخوتهم وحبيباتهم، حيث يعاد 
ترتيـــب الجزيئـــات ليلتحم الجســـد بالفولاذ، 

الشظايا بالأحلام. 

مساحة الذوبان

الشـــاعر أقـــرب إلى نـــاج بنصف جســـدٍ 
يجرجر ما تبقى منه بين كتل من لحم محترق، 
هو شـــاهد ما بعد التراجيديـــا، الحدث الجلل 
واقـــع لا فكاك منـــه، وهو من بقـــي يعيش مع 
ندوبه التـــي أعادت تكوينهـــم إذ يقول ضياء 
”شمسُـــنا ممحاة الأخطاء/ شمسُـــنا تقصفُنا 

بالأشعة/ أقدام هوائنا متربة/ عراها الخجل/ 
تترك وراءها آثارا ممضوغة“.

النصوص في الديوان أشبه بتتمات ما قبل 
الموت، هي هذر الرأس المقطوع قبل لحظات 
من فقدانـــه كل أشـــكال الحيـــاة، وكأننا أمام 
نصوص ناقصة لم يتسن لأصحابها تدوينها، 
هي أصوات فقط، همســـات استرق السمع لها 
مـــن نجا من الانفجار الانتحاري، هو مشـــلول 
لكن يتســـرب لأذنه بالرغم مـــن الطنين هَمس 
غيره، بـــل ربما  هو يقرأ شـــفاههم المحترقة 
ويمـــزج وصايـــاه بتمتماتهـــم، هـــي تحوّلات 
جســـديّة شـــبقيّة تنهب آخر رمق للحياة، هذه 
الأجساد كســـيحةُ عطبٍ تراجيدي إثر العنف 

الذي شهدته. 
مع ذلك هي كائنات هامشـــيّة تهدد مركزية 
اللاضحيـــة، هي احتمـــالات لانفجـــار يزعزع 
أمننـــا المبتذل نحـــن اللاتراجيديين، إذ يقول 
ضيـــاء ”أقدامي محـــرارٌ/ أقيس بهـــا، حرارة 
شـــفاه اللغـــم“، فالديـــوان يتلقـــط احتمالات 

تكوّن هـــذه العناصر، نحن أمام حضور جديد 
ليخلق  يتجـــاوز ثنائيّة ”إنســـان-لا إنســـان“ 
مساحة جديدة للانصهار يحضر فيها الشاعر 
كنـــواة لذوبـــان اللحم مـــع الفولاذ ثـــم تلميع 
الســـبيكة الجديـــدة النابضة، إذ نقـــرأ ”جمراً 
أقلبُ أســـناني، باليتم شـــاخ جذعي، نادراً ما 
أراقـــب الأطفال يلهـــون بمنخفضات رأســـي 
المتدحـــرج بين ســـاقية ونهر. للماء مســـافة 
تأبطهـــا الانتحـــاري، ككابـــوس أدخل جوف 

الظلمة“.
تحضـــر موضوعة الجســـد فـــي الديوان 
بوصفه متحـــولا لا كتلة متماســـكة، هو يمتد 
ويتشـــظّى ليلتحم من جديـــد مضيفا عناصر 
غريبة عنـــه لبنيته الجديدة، ليتســـاءل ضياء 
”ماذا يقـــولُ الجســـدُ أمـــام لغـــة الحرائق؟“، 
الجـــواب نـــراه فعلا أدائيا، فالجســـد يخضع 
لعلاقات فيزيائيّة جديـــدة تفصل الحدود بين 
الأنا والآخـــر، فـ“الرصاصات التـــي أطلقت /
كضيـــف/ خجـــل جســـدي أن لا يحتويهـــا“، 

والجســـد ”الأنا“ هـــش الوجود، مـــن الممكن 
إعمَالـــه فـــي الآخر جســـداً وحديـــداً بمحض 
الصدفة وحسب اتجاه الريح التي تحمل معها 
الشـــظايا، فـــذرّات الأنا الواعية –الجســـديّة- 
تنحل في هيولى الحطام لنقرأ ”يطمُر الجنديّ 
ما تبقى من هروبه المبقع برســـائل حبيبته/ 
يســـتلذ الغاطـــس بتخمـــة دمـــي المتدفق في 
البركـــة/ يســـير بقذائفه/ عودنا علـــى لملمة 
أجزائنـــا بمجـــرف منفانـــا“، لتبـــدو الصورة 
أمامنا أشبه بعراق نحاسي ملتهب، يصهر كلّ 

من يدوسه. 

تقدم تجربة ميليشــــــيا الثقافة في العراق مقاربة جديدة لمفهوم النص الشــــــعري، فهو أداء 
لغوي من جهة، وفن أداء من جهة أخرى، بوصف الجســــــد الحي امتدادا لجســــــد النص، 
فالأداء الشعري ينصاع للانفعالات الجسدية ليقدم بنية أدائية لا تفترض حقيقة أو كذباً، 

بل تتحرك ضمن البنية الشعرية الجديدة التي تكتشف جوانبها وطياتها.

الشعر لم يعد يكتب فقط

المســـتخدمة  التقنيـــات  تتنـــوع 

فـــي الكتابـــة بين الجمل الشـــعرية 

النثرية، هذا  والنصـــوص  والقوائم 

اللاتجنيس يشابه الحرب

 ◄

أشـــبه  الديـــوان  فـــي  النصـــوص 

بتتمـــات ما قبـــل المـــوت، هي هذر 

الرأس المقطـــوع قبل لحظات من 

فقدانه كل أشكال الحياة

 ◄

منـــذ  نجاحهـــا  تواصـــل  الجائـــزة 

انطلاقهـــا والذي يتضـــح من خلال 

زيادة عـــدد المشـــاركين والتطور 

الكبير في الأعمال المرشحة

 ◄
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الكاتبات الإماراتيات يهيمن على {جائزة الإمارات للرواية} 
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} الشــارقة - افتتح الشـــيخ سلطان بن محمد 
القاســـمي، عضـــو المجلـــس الأعلـــى حاكـــم 
الشارقة، فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان 
الشارقة القرائي للطفل 2017، والتي تقام خلال 
الفترة من 19 إلـــى 29 أبريل الجاري، في مركز 
إكسبو الشارقة، وذلك تحت شعار ”اكتشف عن 
قرب“، بمشـــاركة 123 عارضاً من مختلف بلدان 
العالم، وعلى مســـاحة تصل إلـــى 2304 أمتار 
مربعـــة، حيث يتجمـــع كبار الكتـــاب والأدباء 
المختصين بأدب الطفل من خلال 2093 فعالية.
وقال أحمد العامري رئيس هيئة الشـــارقة 
للكتـــاب ”نجحت إمارة الشـــارقة في ترســـيخ 
القراءة لدى جميع الفئـــات العمرية، وذلك من 
خلال العديد من المبـــادرات والفعاليات، وفي 
مقدمتهـــا مهرجان الشـــارقة القرائـــي للطفل، 
الذي يشهد نموا وإقبالا متزايدين من عام إلى 
آخـــر، بعد أن تحول إلى حدث ســـنوي متكامل 
يجمـــع أفراد العائلـــة كافة على حـــب القراءة 
والاســـتمتاع بالفعاليات المعرفية والترفيهية 

الكثيرة“.
وأكـــد العامـــري أن المهرجان فـــي دورته 
التاســـعة يشـــهد العديد من الإضافـــات التي 
تثري فعالياته، إذ ســـيتم التركيز بشـــكل أكبر 
على العروض والنشاطات الهادفة إلى ترسيخ 
القراءة فـــي نفوس الزوار، الصغـــار والكبار، 
إلى جانـــب الورش التدريبيـــة لتعزيز مواهب 
وقدرات الأطفال في المجالات الفنية والعلمية 

والأدبية، مشـــيراً إلى أن هيئة الشارقة للكتاب 
وسعت هذا العام شـــراكاتها مع الجهات التي 
تتعاون معها على تنظيـــم فعاليات المهرجان 
لترســـيخ مكانتـــه كوجهـــة مميـــزة للأطفـــال 

والطلاب.
 ويعتبر مهرجان الشـــارقة القرائي للطفل 
منصـــة حافلة بالمتعة والنشـــاط على مدى 11 
يومـــاً من الاكتشـــاف والإبـــداع والمرح؛ حيث 

يجمـــع عدداً من ألمع مؤلفـــي كتب الأطفال في 
العالـــم ليقـــرأوا أعمالهم الشـــهيرة، بالإضافة 
إلى كونه ملتقى للناشرين لعرض إصداراتهم، 
كما ينظم المهرجان برنامجا حافلاً بالأنشـــطة 
والفعاليات الترفيهية والتعليمية، التي توظّف 
أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة مع الفنون 
البصرية، لدعم مهارات الاكتشاف لدى الأطفال 

والناشئة.

كما يهدف المهرجان إلى غرس حب القراءة 
لـــدى الأطفـــال واليافعيـــن، وإتاحـــة الفرصة 
للفنانين والرسامين كي يستعرضوا أعمالهم، 
ويمثّـــل المهرجـــان نقطـــة التقاء بيـــن القراء 
والكُتّاب والناشـــرين كي يتواصلوا ويتفاعلوا 
مع بعضهـــم البعض، ويتضمـــن مجموعة من 

حفلات توزيع الجوائز.
وتضـــم قائمـــة الكتـــاب والإعلامييـــن من 
ضيـــوف الدورة التاســـعة لمهرجان الشـــارقة 
القرائـــي للطفل كلاً مـــن: لطيفة بطـــي، وهبة 
مندنـــي من الكويت، وأحمـــد أمين، وأمل فرح، 
ونبيل فاروق من مصر، وحسن خليل عبدالله، 
وسناء شـــباني، والأكاديمية إيمان بقاعي من 
لبنان. كذلك يشـــارك في هذه الفعاليات كل من 
محمد بســـام ملـــص، وهيا صالح مـــن الأردن، 
ونافلـــة ذهب، وأبوبكـــر العيـــادي، وميزوني 
البناني من تونـــس، إضافة إلى يعقوب محمد 
اسحق، وفاطمة الحسين من السعودية، وإكرام 
عبادي من المغرب، ورنا عناني من فلســـطين، 
وعبدالله لالي مـــن الجزائر، وأيضا الأكاديمية 
وفاء الشامســـي، ومحمد الهنائي من ســـلطنة 
عمان، والكاتبة أسماء الكواري من دولة قطر.

وجاء اختيار هؤلاء الضيوف من قبل هيئة 
الشـــارقة للكتاب نظرا إلى إسهاماتهم في رفد 
مكتبة الطفـــل العربي بالجديـــد والمتميّز من 
الإصدارات، ودورهم في إثراء عالمه بالدراسات 

العديدة التي تعزز مهاراته ومعارفه.

15 الجمعة 2017/04/21 - السنة 39 العدد 10609

ثقافة
موقع التجربة الثقافية

} تكثر في بلداننا التظاهرات الثقافية 
والفنية في المدن وفي القرى وكثيرا ما 

تمهد لها أو تتخللها ندوات تخصص 
لمناقشة هذا الشأن الثقافي أو ذاك 
البعد الفني أو إنتاج هذا المثقف 
أو ذاك الفنان، وإلى جانب كل هذا 
هناك كتب كثيرة أنجزها دارسونا 
ونقادنا حول الثقافة الشعبية وما 

يدعى بالثقافة العالمة، وحول الهويات 
الثقافية على تنوعها وتضارب الآراء 

حولها. 
وفي هذا الخصوص يمكن القول 

بأن أغلب ما صدر ويصدر في بلداننا 
على مدى سنوات طويلة يدخل أساسا 

في صلب دراسة وتحليل الثقافة 
كمفهوم وكأسلوب حياة أو كتجليات 

في مختلف أشكال التعبير، ولكن 
من النادر جدا أن نعثر على دراسات 

تجيب عن السؤال الذي طرحه المفكر 
الإنكليزي دونالد وينيكوط وهو: في 
أي منطقة من العقل توجد التجربة 

الثقافية؟“، أو لنقل كيف وأين تتحقق 
هذه التجرية الثقافية في العقل 

البشري؟ 
في تقدير هذا المفكر الظاهرة 

الثقافية لا تفهم إلا على أساس التقاليد 
من جهة والابتعاد عنها من جهة 

أخرى، ويعني هذا حسب رأيه أن 
”التفاعل بين الأصالة وقبول التقاليد 

كأساس للابتكار يبدو لي أن يكون فقط 
مثالا واحدا ومثيرا جدا للتفاعل بين 

الانفصال والوحدة“.
على ضوء هذا ندرك أن التجربة 

الثقافية لا تحدث ولا توجد إلا في 
منطقة التفاعلات، الأمر الذي يعني أنها 
لا تنبع من القطيعات الثقافية المطلقة 

التي يروج لها في هذه الأيام علما أنها 
ليست في الحقيقة إلا ظنّا لأن الذي 

نقطع معه يترك دائما بعض فضلاته 
فينا ونقوم بترجمتها بوعي أو بدون 

وعي في سلوكنا الاجتماعي وفي طريقة 
فهمنا للعالم الذي نتحرك في فضائه. 
لا شك أن الناقد السوري الراحل 
جورج طرابيشي قد انتبه مبكرا إلى 
مسألة مهمة حيث أكد قائلا ”الثقافة 

هي بالتعريف ثنائية البعد، لأنه لا قوام 
لها إلا إذا ميزت بين الواقع وبين ما 

يمكن أن يكونه هذا الواقع�. 
غير أن هذا التمييز الذي يتحدث 
عنه الناقد طرابيشي لا يعني وجود 
إمكانية انفصال مطلق وقطعي بين 

الواقع وما يمكن أن يكونه هذا الواقع، 
ومن هنا فإن وينيكوط يشدد قائلا 

”المكان الذي توجد فيه التجربة 
الثقافية هو الموقع القائم بين الفرد 

وبين البيئة“.
ألا يذكرنا هذا التعيين للموقع 

الذي تصدر عنه، أو تنبع منه، التجربة 
الثقافية بالرأي النقدي العربي القديم 
القائل بأن الشاعر هو ابن بيئته؟ إن 
هذا الفضاء الممكن الذي تبتكر فيه 

التجربة الثقافية يتشكل أو يحدث فقط 
في رأي هذا المفكر الإنكليزي على 

أساس علاقة مع الشعور بالثقة من 
طرف الولد أو الإنسان بشكل عام. 

أزراج عمر
كاتب جزائري

تناقش الكاتبة نهى محمود مجموعتها القصصية الجديدة {الجالســـون في الشرفة حتى تجيء 

زينب}، الصادرة عن دار بتانة، وذلك يوم السبت المقبل في نادي القصة المصري.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تحتضن مدينة خريبكة، في الفترة 
المتراوحة ما بين 20 و23 أبريل 

الجاري، فعاليات الدورة الرابعة من 
المنتدى الثقافي للكتاب الذي تنظمه 

جمعية أجيال المستقبل للتربية 
والتنمية بدعم من وزارة الثقافة تحت 

شعار ”الأدب المنجمي: المقومات 
الجمالية والخصائص الاجتماعية“.

◄ عن دار الآداب صدر كتاب ”أمي 
موزّه“، إعداد وتقديم أسماء صديق 

المطوع، بمشاركة عدد من الأدباء 
من بينهم الباحث والأديب سلطان 

العميمي، ويتم إطلاق الكتاب، الذي 
يتحدث عن الأم، خلال حفل خاص في 

معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

◄ تقيم الإدارة العامة لأطلس 
المأثورات الشعبية المصرية التابعة 
للإدارة المركزية للدراسات والبحوث 

خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل 
المؤتمر العلمي الثالث بعنوان 

”استلهام المأثور الشعبي والحفاظ 
على الهوية“.

باختصار

حسونة المصباحي

} يعـــدّ الباحـــث والأكاديمي محمد حســـين 
قصـــر  بمدينـــة   1936 عـــام  المولـــود  فنطـــر 
هـــلال التونســـية، والمتخـــرج مـــن جامعتي 
ســـترازبورغ والســـربون المرموقتين، واحدا 
من أهـــم المؤرخين المتخصصين في التاريخ 
القديـــم، الفينيقي، والبونيقـــي، والقرطاجني 
تحديـــدا. وفي هذا المجال لـــه مؤلفات عديدة 
باللغتيـــن العربية والفرنســـية، تمثل مراجع 
أساســـية إليها يعود المختصون في تونس، 

وفي جميع أنحاء العالم.
علـــى مـــدى ثلاثين عامـــا، انشـــغل فنطر 
باكتشـــاف آثـــار كيركـــوان القديمـــة الكائنة 
بمنطقـــة الوطـــن القبلي التونســـي. وعن ذلك 
أصدر دراسات وبحوثا قيمة. وتقديرا لمكانته 
العلمية الرفيعة، ولبحوثه ودراساته في مجال 
التاريـــخ القديم، تقلد فنطر مناصب رفيعة في 
وزارة الثقافـــة التونســـية. كمـــا نال أوســـمة 

تونسية وفرنسية من أعلى مستوى.

تهميش الثقافي

في بدايـــة اللقاء، يعبر لنا محمد حســـين 
فنطر عن أســـفه لتعامل الأحزاب السياســـية 
مع الثقاقـــة. فهذه الأحزاب فـــي نظره تفضل 
النزاعـــات الأيديولوجيـــة والعقائديـــة علـــى 
الجدل الثقافي والفكري الرصين والهادئ، بل 
إن بعض الأحزاب التي تحظى بقواعد شعبية 
واســـعة تحتقر الثقافـــة والمثقفين. وأكثر من 
مـــرة حرضت هـــذه الأحـــزاب مناصريها على 
الاعتداء بالعنف علـــى مثقفين، وعلى تخريب 
ندوات فكرية ومعارض للرســـم، وعلى إفساد 
حفـــلات فنية، مبـــررة ذلـــك بـــدواع أخلاقية 
ودينية. والحال أنها كانت من ضمن الأحزاب 
التي صاغت الدســـتور الجديد، وأمضت على 
كل البنـــود القاضيـــة بضمان حريـــة التعبير 

والتفكير لكل التيارات.
 يرى فنطـــر أن الأحـــزاب الجديـــدة التي 
ظهرت في المشـــهد السياسي التونسي خلال 
الســـنوات الماضية تفتقر إلى العمق الفكري 
والثقافـــي، وإلـــى المعرفـــة الدقيقـــة بتاريخ 
البلاد القديم والحديث على حد الســـواء. من 
هنا ندرك سبب ســـطحية خطابها السياسي، 
وشـــعبويته، والديماغوجية التي تســـمه في 

غالب الأحيان.
يضيـــف فنطر قائـــلا ”لقد أثبـــت التاريخ 
في جميع مراحله أن من جملة أســـباب فشـــل 
الثورات وســـقوطها، إهمال الثقافة، وتهميش 

المثقفيـــن، أو اضطهادهم وقمعهـــم ومنعهم 
من التفكير بحرية. لـــذا أعتقد أن الانحرافات 
الخطيرة التي شهدتها ’ثورة الحرية والكرامة’ 
فـــي تونس، والتي مـــا زالت تشـــهدها، تعود 
أساسا إلى تعامل الأحزاب الخاطئ مع الثقافة 
والمثقفين، وجعل الجدل حول مستقبل البلاد 
في جميع المجالات قضية خاصة بها وحدها. 
لذلك أنا أشـــجع كل حزب يبادر بفتح المجال 
للمثقفين والفنانين للمساهمة في بلورة أفكار 
ومشـــاريع حول حاضـــر البلاد ومســـتقبلها 

القريب والبعيد“.
يتابـــع ضيفنا ”أهم ما ربحنـــاه من ’ثورة 
هو حرية التعبير والتفكير.  الكرامة والحرية’ 
لذلك فـــإن التراجع عن هذا المكســـب العظيم 
سيكون ضربة قاضية للثورة المذكورة. لأجل 
ذلك لا بد من التصدي بحزم لكل من يسعى إلى 
نســـف هذا المكســـب الذي يتعارض تعارضا 

تاما مع التوجهات الأساسية“.

التعامل مع التاريخ

بخصـــوص التعامل مع التاريـــخ القديم، 
يقول فنطـــر ”في الحقيقة نحن نتحدث ونقول 
دائمـــا بفخر واعتـــزاز إن تاريخنا التونســـي 
يمتـــد إلى 3000 ســـنة. وهو بالفعـــل كذلك. إلاّ 
أن تعاملنـــا مـــع هـــذا التاريخ ســـيء للغاية؛ 
فبخـــلاف متحف بـــاردو، نحن لا نعيـــر بقية 
المعالـــم والآثـــار الدالة على عظمـــة تاريخنا 
القديـــم اهتماما كبيرا، كما أننا لا نتعامل معه 
وجدانيـــا، بل ننظر إليه كما لو أنه لا يخصّنا، 
ولا يمـــتّ إلينـــا بأي صلة. من هنـــا نفهم عدم 
تأثير هذا التاريخ على حياتنا، وعلى تقاليدنا، 
وعلـــى نمط تفكيرنـــا. بل يمكـــن أن نعاين أن 
الإيطالي والفرنســـي والألمانـــي وغيرهم من 
الأوروبييـــن، في تعاملهم مـــع تاريخنا القديم 
أكثر منـــا احتراما له واهتماما به وتقديرا له. 

وهـــذا يؤلمني كثيرا، كمـــا يؤلمني أن تحتفي 
إيطاليا بشـــخصية كبيرة مثل حنبعل، وتقيم 
لـــه التماثيل الفخمة، فـــي حين لا نكاد نجد له 
أثـــرا في بلادنـــا، فلكأنه ليس ابنها الشـــرعي 
الذي دافـــع عنها، وترك لهـــا تراثا عظيما في 
مجـــال الخطط الحربية. أليس هذا أمرا معيبا 
ومخجـــلا؟ وأنـــت تعلـــم أن فرنســـا قامت في 
بداية احتلالها لتونس عام 1881 بالاســـتيلاء 
على مدينة صفاقس بعـــد أن دَكّتها بالمدافع، 
وقتلت الكثيرين مـــن أهاليها. ومؤخرا بلغني 
أن فرنسا سلمت صفاقس نسخا من المفاتيح، 
في حين أنـــه كان يتوجب عليها أن تســـلمها 
المفاتيـــح الأصلية لتثبت أنهـــا طوت صفحة 

ماضيها الاستعماري“.
 لذلـــك يرى الباحث أنه مـــن الضروري أن 
نراجع تعاملنا مـــع تاريخنا القديم في جميع 
مراحله لنعـــرف حقا من نحن، ومن أين جئنا، 
وكيف كنا. وهذه هي المكونات الأساسية لكل 
بلاد تســـعى لأن تكـــون جذورها راســـخة في 

أعماق التاريخ.
يضيف فنطر قائـــلا ”الحقيقة أن مراجعة 
نظرتنـــا إلى التاريخ القديم أساســـية جدا في 
هـــذه المرحلة الانتقالية التي تشـــهد نزاعات 
وصراعات وتقلبات خطيرة. فقد سعت أحزاب 
تتســـتر بالديـــن إلـــى التشـــكيك فـــي هويتنا 
التونســـية التي تعكس مكونـــات تاريخنا في 
جميع مراحله، وتصرفـــت وما زالت تتصرف 
كمـــا لو أننا شـــعب مقطوع الجـــذور تتوجّب 
تربيته على أسس جديدة، بل إن هذه الأحزاب 
اســـتنجدت بدعـــاة متطرفيـــن لبـــث أفكارها 
وتعاليمها، وهذا أمر خطير للغاية. لذلك لا بد 
مـــن التصدي لمثل هذه الدعوات التي تشـــكك 
في هويتنا التونســـية، وفي الركائز الأساسية 
لتاريخنـــا. ولا بد أن يكون هذا التصدي قائما 
على بحوث ودراســـات عميقة في هذا المجال، 
وليس على الشـــعارات وعلى الجـــدل العقيم 

في المنابر الإعلامية وغيرهـــا. وبذلك نتمكن 
من نســـف النعرات العشـــائرية والقبلية التي 
بـــرزت مؤخـــرا، والتي أشـــعلتها ومـــا زالت 
تشـــعلها تيارات لها مصلحة في بث الفوضى 

والهمجية في البلاد“.
وعـــن قضية اللغـــة العربية التي تشـــغله 
كثيـــرا، يقول فنطـــر ”ورد في القـــرآن الكريم 
هـــذا  ومعنـــى  كلهـــا’،  الأســـماء  آدم  ’وعلـــم 
أنـــه بواســـطة اللغـــة نحن نســـمي الأشـــياء 
والحيوانـــات والنباتات والأحجـــار والطيور 
وكل مـــا يوجد فـــي الكون. وبذلـــك يمكننا أن 
نســـيطر على المحيط الذي نعيـــش فيه. وقد 
عاينت أن اللغة العربية راهنا لا تسمي الكثير 
من الأشـــياء الجديدة والقديمة؛ فهناك أشجار 
لا نعرف أســـماءها. وكذا الحال بالنســـبة إلى 
الطيور والأزهار. وثمة آلات نعرف أســـماءها 
الأجنبيـــة ولا نجـــد لهـــا أســـماء فـــي اللغـــة 
العربيـــة. ومعنـــى هـــذا أن اللغـــة العربيـــة 
التـــي كانت فـــي يوم مـــن الأيام لغـــة كبيرة، 
واســـعة الانتشـــار، بها كتب الفرس واليهود 
والمســـيحيون، تعاني راهنـــا من ضعف ومن 
تقلـــص وانكماش. لـــذا لا بد مـــن العمل على 
إثرائها، وتطعيمها بمفردات وبأسماء جديدة 
للأشـــياء مـــن حولنـــا، وإلا نكون قـــد عجزنا 
عـــن الســـيطرة عليها. وأظن أنه حـــان الوقت 
لإعـــداد قاموس تاريخي للغة العربية. وهو ما 
نحتاجه لكي تكتسب لغتنا من جديد الحيوية 

والانفتاح والقدرة على البقاء“. 

[ محمد حسين فنطر: حان الوقت لإعداد قاموس تاريخي للغة العربية
نحن نفتخر بتاريخنا لكننا لا نحترم أنفسنا ولا التاريخ

يلعب الباحثون في التاريخ أدوارا جوهرية 
في توعية شــــــعوبهم، حيث يكشــــــفون لهم 
أســــــرار الماضــــــي وتفاصيله، لتأســــــيس 
حاضر أكثر تماســــــكا. فالماضي كما يراه 
الكثيرون يظل الدرس الأول للأمم الطامحة 
ــــــى الرقي. ”العرب“ التقــــــت الباحث في  إل
التاريخ التونسي محمد حسين فنطر وكان 

لنا معه حوار حول التاريخ ودوره اليوم.

أن  أثبت  مراحله  جميع  في  التاريخ 

الــثــورات  فشل  أســبــاب  جملة  مــن 

ـــال الــثــقــافــة  ـــم وســـقـــوطـــهـــا، إه

وتهميش المثقفين

 ◄

الماضي التونسي العريق له دور في الحاضر

الأولياء والأطفال والكتاب يتشاركون لخلق مستقبل المعرفة

عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون صدرت رواية جديدة للكاتب اللبناني باسل العودات بعنوان 

«رقصة حب خلف الأحلام».

محمد حسين فنطر:

يجب مراجعة تعاملنا مع 

تاريخنا في كل مراحله 

لنعرف حقا من نحن

كتاب وناشرون عرب يلتقون بأطفال الشارقة في مهرجانها القرائي 
ّ



سارة محمد

} يشــــارك فــــي الدورة التاســــعة عشــــرة من 
مهرجــــان الإســــماعيلية للأفلام التســــجيلية 
الذي تتواصل فعالياتها حتى الـ25 من أبريل 
الجــــاري، 115 فيلما من 45 دولــــة تقدم أعمالا 
على مســــتوى الأفلام التســــجيلية والقصيرة 

والرسوم والتحريك.
وبدأت السينما التسجيلية تأخذ نصيبها 
من الاهتمام في مصر مؤخرا، لكن لا يزال ذلك 
أســــير التجارب القليلة التي تتاح فيها فرصة 
العــــرض العام للجمهور، بالرغــــم من الإنتاج 
الوفيــــر الذي ظهر في مصر خلال الســــنوات 

الماضية.
ويــــرى البعض من النقــــاد أن ثورة يناير 
2011 كانــــت محفــــزا للكثير مــــن الأعمال التي 
تشــــارك في مهرجانات داخل مصر وخارجها، 
ومــــع الإنتاج الضخــــم يبقى التســــاؤل الهام 
متعلقا بمســــتقبل الأفلام التسجيلية والرهان 
عليهــــا، وقدرة مهرجان الإســــماعيلية للأفلام 

التسجيلية على استيعاب قاعدتها ودعمها.
وأكد الناقد عصــــام زكريا رئيس مهرجان 
الإســــماعيلية للأفلام التســــجيلية، لـ“العرب“ 
أن الســــينما التســــجيلية وغيرهــــا من أنواع 
الأفلام المختلفة، كالقصيرة والتحريك، تواجه 
مشــــكلات متعثرة علــــى مســــتويات مختلفة، 
لأنها لا تحقق عوائــــد مالية جيدة ولا مقارنة 
بينها وبين الأفلام التجارية ما يجعل إنتاجها 
محفوفا بالمخاطر والخسائر، ولا يكون إلا عن 
طريق مؤسســــات أو جهات وقنــــوات داعمة 

تضع على عاتقها رعاية هذه المشروعات.

وأضــــاف أن هذا الأمر يســــود العالم، غير 
أنــــه يعيــــش أوضاعا أســــوأ فــــي المجتمعات 
العربيــــة التــــي تعانــــي نقصا فــــي الاهتمام 
بنوعيات مختلفة من الثقافة والفنون، منوها 
إلى ابتعاد التلفزيون المصري مثلا عن إنتاج 
الأفــــلام، علــــى عكس مــــا كان ســــابقا، كما أن 

مؤسسات الدولة باتت تقدم إنتاجا ضعيفا.
ورغــــم الســــلبيات التــــي يراهــــا رئيــــس 
المهرجان فإنــــه اعترف بأن الأعــــوام الماضية 
شــــهدت طفــــرة هائلــــة فــــي صناعــــة الأفلام 
التســــجيلية، بفضــــل التكنولوجيــــا الحديثة 
التــــي غيرت مفهوم صناعة الأفلام، إلى جانب 
التطــــور الذي لحق بمجال الطباعة والمونتاج 

اللذيــــن أصبحا يقدمان بأســــعار أرخص من 
أسعارهما في الماضي، الأمر الذي ضاعف من 

تحمّس الكثيرين لدخول هذا الفضاء.
ولــــم يغفــــل زكريــــا دور شــــبكة الإنترنت 
الداعم للسينما التســــجيلية، نظرا للمساحة 
التي تتيحها لعرض هــــذه الأعمال، بالإضافة 
إلى الدور التعليمي، ومثل هذه الأمور تشــــي 

بازدهار قادم في صناعة الفيلم التسجيلي.
ويــــرى البعــــض أن أكبر أزمة فــــي مجال 
الأفــــلام التســــجيلية تتعلق بفكــــرة التدريب 
علــــى التّــــذوق الجمالــــي والتثقيفــــي لــــدى 
الجمهور، وهو ما يحاول تصحيحه مهرجان 
الإســــماعيلية الذي يقيم العديــــد من الندوات 
وورش العمل، ومن خلالها يمكن التعرف على 
كيفية الحصول على دعم لهذه الأفلام، وفسح 
المجال لتوفير فرص النقاش وتبادل الآراء بين 

الجمهور وصناع الأعمال المشاركة.
وقال الناقد الفني نادر عدلي لـ“العرب“ أن 
الاختــــلاف الذي من الممكن أن يحدثه مهرجان  

الإســــماعيلية يتمثل في اختيار أفلام يحتفي 
بصناعهــــا من المخرجــــين الذين لهــــم اتجاه 
معــــين في هذا المجال، مشــــددا علــــى ضرورة 
الاستفادة من الأجواء الإيجابية أمام السينما 
التسجيلية التي حدثت مع اندلاع ثورة يناير 
2011 بمصــــر، لأنها كانت الوســــيلة الأســــرع 
والأكثر سهولة، ما جعل العديد من المخرجين 
المحترفــــين يقدمون على تقــــديم أفلام قصيرة 
ويقومــــون بتحويل التســــجيلية إلى روائية، 
لعــــدم قدرتهم على تقديم قــــراءة أكبر للحدث، 
كما حدث في فيلم ”18 يوم“ الذي ضم عشــــرة 

مخرجين.
ويســــتكمل الفيلــــم التســــجيلي مغامراته 
حاليا بكونه أصبح يصور في الهواء الطلق، 
بســــبب انتشــــار كاميــــرات الديجيتــــال التي 
شــــجعت الشــــباب على ذلــــك، وثمة قــــدر من 
الاهتمــــام بدأ يحدث للســــينما التســــجيلية، 
ويكفــــي وجود ثلاثة أفلام عرضت خلال العام 
الماضي من هذه النوعية بإحدى دور العرض، 
مع أنها لم تمكث ســــوى أســــبوع واحد، لكن 

مثلت بداية جيدة.
كما يعد قرار المخرج ســــمير سيف رئيس 
المهرجان القومي للســــينما في دورته الأخيرة 
بعرض الأفلام التسجيلية والقصيرة الفائزة 
في حفل الختام، إنجازا يحسب لها، وستبقى 
الأزمــــة متمثلة فــــي الاحتكار الموجــــود بدور 
العرض الســــينمائية، مــــا يلغي فرصة عرض 

هذه الأعمال بها، باعتبارها غير مربحة.
ولفت عدلي إلى أن أهم نجاحات مهرجان 
الإســــماعيلية يكمــــن فــــي إلقاء الضــــوء على 
الســــينما التســــجيلية وحرص المنظمين على 
التمسك بإقامته في موعده، خاصة أنه توقف 
ســــابقا لمدة أربع ســــنوات، مطالبــــا بضرورة 
اســــتكمال النجاح بعرض الأفلام الفائزة على 
الجمهور في الأماكن التابعــــة لوزارة الثقافة 
المصرية مثل ”سينما الهناجر“ لتوثيق قاعدة 

الاهتمام بالأفلام التسجيلية.

أمير العمري

} تـــدور أحـــداث الفيلـــم الجزائـــري ”نجـــم 
الجزائـــر“ لمخرجه رشـــيد بن حـــاج في بداية 
التســـعينات من القرن العشرين مع بدء ظهور 
جماعات الإرهاب باســـم الإســـلام وسيطرتها 

على الشارع وترويعها للآمنين من الناس.
بطل الفيلم شـــاب اسمه موســـى يريد أن 
يصبـــح مغنيـــا مشـــهورا، وقد كـــوّن مع عدد 
مـــن أصدقائه فرقة موســـيقية كانت تغني في 
حفلات الزفـــاف، وتتوفر لهم فرصة للغناء في 
ملهـــى ليلي شـــهير في العاصمـــة، ثم يلتقطه 
منتـــج يريد أن يصوّر بعض أغانيه ويصدرها 
فـــي ألبـــوم، ولكـــن طبقـــا لشـــروط تجارية لا 

تتناسب مع طموحات موسى الفنية.
والمشـــكلة أن الفيلم الذي يُفترض أن يكون 
بطلـــه مغنيا، لا يـــكاد يوجد أثـــر للغناء فيه، 
خاصـــة الغنـــاء الذي يبـــرز تمرد موســـى أو 
إحساسه الشـــخصي المرهف بالعالم والبشر 
من حولـــه، فلا يصبـــح مفهوما بالتالي ســـر 
تناقضـــه مـــع منطـــق منتج الأغانـــي صاحب 
النوعيـــة التجاريـــة الذي يبحث عـــن الأغاني 
الراقصة بغض النظر عن مضمونها الفج، لكن 

هذه ليست المشكلة الوحيدة في الفيلم.
في هذا الفيلم تكمن المشكلة الأساسية في 
ضعف السيناريو، وركاكة الإخراج وارتجالاته 
وبدائيـــة تنفيـــذ مشـــاهد الفيلـــم، والميل إلى 
النمطية والرغبة في الإضحاك، والافتراضات 
القائمـــة عند المخرج الذي يرى أنه يتوجه إلى 
متفرج ســـاذج لا يدري شـــيئا عمـــا حدث في 
الجزائر، فيجعل فيلمه بالتالي مليئا بالخيوط 
والعلاقات والمواقف السطحية الساذجة التي 
لا تقنع أحدا، وبالشخصيات التي تعبر فضاء 
الفيلـــم، دون دراســـة ودون عمـــق، ودون أن 
نفهـــم الدوافع التي تحركها، ودون أن تتجاوز 

الصور النمطية الهزلية.
موســـى، على ســـبيل المثال، يحب ســـلمى 
حبـــا مفرطا في المثالية، رغم أن المتفرج يمكنه 
أن يـــرى بوضـــوح أنهـــا لا تبادلـــه الحب، بل 
وتبدو أيضا نافرة منه، تدينه وتدين ما يفعله 
وتعتبره إضاعة للوقت، خاضعة تماما لوجهة 

نظـــر أســـرتها المحافظة التي مـــا زالت تعتبر 
مهنة الغنـــاء التي يمتهنها موســـى -رغم ما 
توفره له من دخل يكفل له الإنفاق على أســـرته 
المكونـــة من أربعة عشـــر شـــخصا- مهنة غير 
لائقة، وكأننا نشهد فيلما من أفلام الخمسينات 
الميلودرامية. ثم تطالب سلمى موسى بتوفير 
شقة سكنية مناسبة قبل أن يتحدث عن رغبته 
فـــي الزواج منهـــا، ليتخذهـــا المخرج-المؤلف 
فرصة لتقديم عـــرض كاريكاتيري هزلي لأزمة 
السكن في الجزائر، مصورا كيف تعيش أسرة 
موســـى في شـــقة ضيقة يتبادل فيها الأشقاء 
النـــوم في فـــراش واحـــد، ثم يتزوج شـــقيقه 
الأكبر ويأتي بزوجته لتقيم مع الأسرة ليصبح 
هناك خمسة عشـــر شخصا حشروا في فضاء 

ضيق.
ويلجأ موســـى إلـــى صديق يســـاعده في 
الاســـتعانة بشـــقة فاخرة يمتلكها أحد رجال 
المافيا الجزائرية، لكي يقنع سلمى بأنها شقته 
التي حصل عليها قبل أسبوع واحد، رغم أننا 
نراها مفروشة بالكامل، وهو ما لا ينطلي على 
أحد، لكن سلمى تقتنع إلى أن تنكشف الخدعة 

مصادفة!
ولم يكن هناك معنى لتصوير أحد أشـــقاء 
موســـى مصابـــا بمـــرض التوحد علـــى غرار 
داســـتين هوفمـــان فـــي ”أهل المطـــر“، ولا في 
المشاجرات المفتعلة بين شقيقة موسى المطلقة 
التـــي تحمـــل طفلهـــا الرضيع، وبـــين زوجة 
أخيهـــا، العاطـــل المغيب الذي يقوم بتنشـــيط 

عضلاته دائما دون معنى.
ورغم رفض سلمى الزواج من موسى، فإنه 
يذهب دون ســـابق إنذار مع أمـــه لخطبتها من 
أهلها في حي القصبة، ولعل المشاهد المصورة 
في القصبة تحديدا من زوايا عالية تطل خلالها 
الكاميـــرا علـــى جزء مـــن المدينة فـــي مواجهة 
البحـــر، من أفضل مشـــاهد الفيلم رغم تكرارها 

وإيقاعها البطيء.
أما الموضوع الرئيسي للفيلم وهو موضوع 
التطرف، فيتجســـد من خلال شـــخصية شاب 
كان فـــي الماضي القريب صديقا لموســـى وكان 
الأصحـــاب يطلقون عليه ”ســـبارتاكوس“. وقد 
أصبـــح الآن متطرفـــا، يطلـــق لحيتـــه ويرتدي 
الجلباب القصير، ويقوم بترويع النســـاء غير 
المحجبات من ساكني المنطقة ويهددهنّ بالقتل 
ويعتدي على إحداهنّ بقذف وجهها بماء النار 
عقابا لها على عدم الانصياع لتعليماته بارتداء 
الحجاب، كما يجند شقيق موسى الصغير، مع 
عدد من شـــباب الحي، ويتوعد موســـى نفسه 
إن لـــم يكف عن الغنـــاء بدعوى أنـــه يتناقض 

مع الشـــريعة الإسلامية. ويقع اغتيال صحافي 
جزائري في أحد المقاهي دون أن نعرف السبب، 
ولكن المخرج يريد أن يشـــير إلـــى فترة اغتيال 
الصحافيـــين فـــي الجزائر، كمـــا لا نعرف لماذا 
تهجر ســـلمى موســـى عن قناعة بأنه لا يصلح 
لهـــا، ثم تعود إليـــه بعد أن تمر علـــى ما يبدو 
بتجربة زواج فاشـــل من شخص يفرض عليها 
ارتداء الحجـــاب، وهو مجـــرد افتراض فليس 
هنـــاك شـــيء واضـــح، ثـــم تصبح فجـــأة على 
اســـتعداد أيضـــا للهرب معه إلى فرنســـا. لكن 
يقـــع ما لـــم يكن في الحســـبان لتدفع ســـلمى 
حياتها في إطلاق نار من جانب شـــقيق موسى 
كان المقصود أن يصيب موســـى نفســـه بأوامر 

صارمة من سبارتاكوس!
وإذا كان فيلـــم يفتـــرض أن يـــدور حـــول 
الغنـــاء الجزائري الـــذي يجمع بين الشـــعبي 
والجاز، يخلو على نحو يثير الشفقة من الغناء 
والموســـيقى، وإذا ما تجاوز المرء تعدد الأفكار 
واختلاطهـــا وتشـــوش الرؤيـــة وســـطحيتها، 
والتنفيذ البدائي لمشـــهد إطـــلاق النار والأداء 
التمثيلـــي الباهت، فأين أصبح موضوع الفيلم 

الرئيسي بعد هذا؟
ســـيفاجأ المشـــاهد ”بعد نهاية الفيلم“، أي 
بعد أن ينزل عنوان النهاية، بأن الموضوع الذي 
أغرى المخرج بتجســـيده في السينما استنادا 
إلـــى الرواية التـــي اقتبس منها الســـيناريو، 
يغيـــب تماما عن الفيلـــم ليكتفـــي المخرج بأن 
يستر عجزه عن تناوله بجدية ببعض العبارات 
التي نقرأها على شاشـــة ســـوداء، تخبرنا بأن 

موسى اعتقل وسجن بتهمة قتل شقيقه الأصغر 
بطريق الخطأ (رغم أن شـــقيقه هو الذي أطلق 
النار فقتل سلمى بطريق الخطأ) وقضى خمس 
ســـنوات في الســـجن، ثم خرج لكي يتخلى عن 
ملابسه العصرية وعن الغناء، ليرتدي الجلباب 
ويصبح من المتطرفين، بل وأحد أمراء الجماعة 

الإسلامية الإرهابية أيضا!
كيـــف كان وقوع هذا التحـــول ممكنا؟ ليس 
مهمـــا أن تســـأل أو أن تعـــرف، فكل شـــيء في 
فيلم رشـــيد بن حاج افتراضي تماما، طالما أن 
ما نشـــاهده يظل مجرد افتراضات لا صلة لها 
بالواقع ســـوى من حيث الشكل الخارجي فقط، 
مع الكثير من المفارقـــات والمصادفات المفتعلة، 
والتناول السطحي لقضية المرأة ونظرة الرجل 
إليها فـــي مجتمع متخلف، وتنميط شـــخصية 
الأجنبي-الأوروبي ووصمه بالشذوذ.. إلى آخر 

كل هذه الأنماط السطحية.
يعاني الفيلم من عدم وضوح العلاقات بين 
الشـــخصيات، فليـــس معقـــولا أن يصل جنون 
الحب عند موســـى إلى درجة أنه لا يستطيع أن 
يرى كيف أن ســـلمى لا تبحث عن رجل يحبها، 
بل عن رجل يوفر لها سبل العيش الجيد وأنها 
لا تـــرى فيما يفعله شـــيئا جديـــرا بالاحترام، 
وعندما تقرر أخيرا أن تلحق به لا يبدو تحولها 

هذا مقنعا.
كما لا يبدو مقنعا أن يلجأ موسى كلما أراد 
العثور على أي شـــيء، كهدية يقدمها لســـلمى: 
زجاجة عطر تكاد تلقي بها في وجهه، أو سترة 
مميزة يرتديها في حفلاته الغنائية التي لا نرى 

منها شـــيئا، إلى رجل يدعى قابس، شبه مختل 
عقليا، يحدثـــه عن أن ما لديه من ســـلع غريبة 
يعتبرها تاريخية تعود إلى كليوباترا وجنكيز 
خان والفيس بريســـلي، فهو يختزن في منزله 
الكثير من الألعاب الطريفة والملابس، لكي يقول 
لنا بن حاج إن هذا الرجل ليس سوى انتهازي 
يحتـــال على الجميع للحصول علـــى المال ولو 
بتزويد الجماعات المتطرفة بالأسلحة في مشهد 
ظهوره الأول الذي يأتي في ســـياق الفيلم على 

نحو عابر.
هـــذه الشـــخصية التـــي أراد مـــن خلالها 
إضفاء جو من المرح على الفيلم، تتسبب نتيجة 
الاستطرادات والإسهاب في تصوير الحوارات 
بـــين قابـــس وموســـى، فـــي هبـــوط الإيقـــاع، 

والابتعاد عن الموضوع الأساسي.
لقـــد أراد بـــن حـــاج أن يصنـــع فيلمـــا عن 
جذور الإرهاب فـــي الجزائر، فانتهى إلى صنع 
فيلم يتضمـــن خلطة متنافرة من الرومانســـي 
والميلودرامـــي والاجتماعي الهزلـــي والتعليق 
السياسي الســـطحي الذي يعبر الفيلم سريعا، 
كما أن معظم ما يقع في الفيلم من تطورات وما 

تؤدي إليه الأحداث يمكن توقعه كله سلفا.
ولهذه الأســـباب كلها، يخرج المشـــاهد بعد 
مشـــاهدة الفيلم دون أن يكون قد تعاطف مع أو 
ضد أيّ من شـــخصياته، وأقل معرفة بما حدث 
في الجزائر بعـــد أن أصبحت مصادفات قدرية 
غامضـــة هي التـــي صنعت المتطـــرف وألهمته 
التحـــول من مغن شـــعبي إلى إرهابـــي لا يراه 

أحد، بل يقرأ عنه بعض المعلومات!
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{نجم الجزائر}: إفراط المخرج في الطموح أفسد القصة الحارقة

مهرجان الإسماعيلية يحفظ ماء وجه الفيلم التسجيلي في مصر

يتناول فيلم ”نجم الجزائر“ للمخرج رشــــــيد بن حاج موضوع الســــــاعة في الجزائر وفي 
ــــــي والعالم كله، وهو موضوع التطرف الإســــــلامي والإرهــــــاب، خاصة وأن  ــــــم العرب العال
الجزائر عاشــــــت عقدا كاملا من المواجهات المسلحة في تســــــعينات القرن العشرين، مع 

جماعات التطرف الإرهابية في نزاع سقط خلاله عشرات الآلاف من الضحايا.

مازالت الســــــينما التســــــجيلية تعيش في منطقة معزولة بمصر، مقارنة بنظيرتها التجارية 
ــــــى دور العرض الســــــينمائية، لكن يبقى مهرجان الإســــــماعيلية للأفلام  التي تســــــيطر عل
التسجيلية طاقة أمل ومنفذا وحيدا لصناعها الذين لا يجدون ملاذا سواه وسط التهميش 

الذي تعاني منه هذه النوعية من الأفلام.

[ موضوع التطرف والإرهاب لا يستقيم مع الإضحاك  [ رشيد بن حاج أراد أن يروي كل شيء فأعطب الفيلم

تم تأجيـــل عرض الفيلم التاريخي الملحمي {بادمافاتي} للنجمـــة البوليوودية ديبيكا بادوكون 

لسنة 2018، بعد أن كان مقررا عرضه بالقاعات العالمية في الـ17 من نوفمبر المقبل.

انطلقـــت الفنانـــة المصرية غـــادة عبدالرازق في تصوير مشـــاهد فيلمها الجديـــد {رؤية} الذي 

يشاركها البطولة فيه الفنان نضال الشافعي في ثاني تعاون بينهما بعد فيلم {جرسونيرة}.

المشـــكلة الأساســـية فـــي الفيلم 

الســـيناريو  ضعـــف  فـــي  تكمـــن 

إلـــى  والميـــل  الإخـــراج  وركاكـــة 

النمطية والرغبة في الإضحاك

 ◄

◄ تنطلق أحداث الفيلم 
الكوميدي المصري 

”بنك الحظ“ بعد فصل 
محمد صالح من البنك 
الذي يعمل فيه بسبب 

تجاوزاته المستمرة 
في حق الزبائن، فيقرر 
التحالف مع زميله في 

البنك وصديق لهما 
يعمل في محل ألعاب 

البلاي ستيشن في 
سبيل سرقة 15 مليون جنيه من البنك الذي 

كان صالح يعمل فيه.

[ عنوان الفيلم: بنك الحظ.
[ إخراج: أحمد الجندي.

[ بطولة: محمد ممدوح وسامية 
الطرابلسي.

[ إنتاج: 2017.

◄ تدور أحداث الفيلم 
الأميركي ”مصير 

السريع“ حول سيدة 
غامضة تحاول أن تغري 

دوم للولوج إلى عالم 
الجريمة، وهو ما يضع 

أصدقاءه في اختبار 
عصيب عليهم غير كل 

ما شهدوه من قبل، 
وتأخذهم في رحلة 

من شواطئ كوبا حتى شوارع 
نيويورك لاستعادة الرجل الذي حولهم إلى 

عائلة في يوم من الأيام.

[ عنوان الفيلم: مصير السريع.
[ إخراج: إف. غاري غراي.

[ بطولة: دواين جونسون وتشارليز ثيرون.
[ إنتاج: 2017.

جديد الشاشات

حكاية ملتبسة 

إنتاج محفوف بالمخاطر والخسائر
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شادي زريبي

} يحتـــوي معـــرض ”الحلـــم الأزرق“ للفنانة 
التشـــكيلية آمال بن صالح زعيم على 14 لوحة 
فنيـــة متفاوتة الأحجـــام، يغلـــب عليها اللون 
الأزرق، دلالـــة علـــى البحـــر، ورمزا للشـــباب 
الحالمين بالهجرة إلى مدن الأضواء بأوروبا، 
متخذين من الهجرة غير الشـــرعية سبيلا إلى 
ذلك، رغم المخاطر التي يتعرضون لها، والتي 
غالبا ما تؤدي إلى الموت والهلاك على شواطئ 
الأحلام التي تتحوّل إلى كوابيس مرعبة. ومن 
بين اللوحات نذكر: ”الكرة الأرضية“ و“فضاء“ 
شـــخصية“  و“بيانات  و“أورانيس“  و“باقـــة“ 

و“جنين“  و“نوســـتالجيا زرقـــاء“  و“موازين“ 
و“الشـــفق  و“غير شـــرعي“  و“ســـمكة زرقاء“ 

القطبي“ و“خيال“.
وتطغـــى نظرة التفاؤل على اللوحات، رغم 
قتامـــة الموقـــف والظرفية الدقيقـــة التي تمر 
بها البلاد التونســـية وأغلب البلدان العربية 
وما تعيشـــه من حروب واقتتـــال طائفي أتى 
علـــى الأخضر واليابس، إلا أن اللون الأبيض، 
رمز الســـلام والمحبة يبدو حاضرا وجليا في 
غالبية الأعمال المعتمدة بالأســـاس على مادة 

الأكريليك على القماش.
وتتميـــز اللوحـــات بطغيـــان الرمـــز الذي 
تجســـده الفنانـــة التشـــكيلية، فتـــارة نـــرى 

الخطوط المستقيمة والبعض من الانحناءات 
اللونية، وتارة نلاحظ ارتداد الأبيض في شكل 
فضاءات فراغ أشـــبه بالبالونات على أشـــكال 
تتعرج فيها الريشـــة لترســـم شـــبكات تترجم 
إحساسا بالخوف من المجهول وتنقل شعور 
المواطن التونسي خاصة والعربي عامة بعدم 

التوازن وعدم الرضى بالموجود.
كما يضم المعرض عملين فنيين أنجزتهما 
الفنانة بمادة الحديد، وهما عبارة عن كرســـي 
يجلـــس عليه هيـــكل عظمـــي، وتـــاج مرصّع 
بالجماجـــم، وجـــاء العمـــلان باســـمي ”لعنة 

الكرسي“ و“التاج“.
وعن العمل الموســـوم بـ“لعنة الكرســـي“، 
تقول الفنانة التشـــكيلية آمال زعيم ”الكرسي 
المتمثّـــل فـــي هيـــكل عظمـــي يجسّـــد تكالب 
أصحاب الكراسي والتمسك بها حتى الموت، 
لأن الحكّام العرب زرعوا في أذهاننا أنّ الكرسي 
ملكيّة خاصة ومحظـــور الاقتراب منه، وغالبا 
ما يؤدي إلى الإعدام، لذلك يبقى الحديث حول 

كرســـي الحاكم من المحرمات، ومن الخطوط 
الحمراء التي لا يجب تجاوزها“.

وتضيف زعيـــم ”إنه كرســـي الموت، فهو 
كرســـي منافـــق وأجـــوف، يتحوّل إلـــى لعنة 
ووبال على جالســـه، حيـــث تبيّن دون ريب أنّ 
الحاكـــم العربي يمتطي صهوة الكرســـي من 
أجل الســـيطرة على العقـــول وتكبيل الطاقات 
ليفعـــل ما يريد، دون وعي بقيمة المســـؤولية 

المنوطة بعهدته“.
وعـــن العمـــل الثاني الموســـوم بـ“التاج“ 
تشير زعيم إلى أنه يرمز إلى الملك والمنصب 
والســـلطة والحكم في الظاهر، في حين يرمز 
في الباطـــن إلى الكثير مـــن التضحيات التي 
قدّمتهـــا البشـــرية، لكـــن تســـتفيد منهـــا فئة 

محدودة على مرّ التاريخ.
ومـــا يميّـــز العملين وجـــود مجموعة من 
أوراق الصحـــف والجرائـــد ملفوفـــة تغطـــي 
الأرضية، وعن سؤالنا عن هذا الاختيار، تقول 
زعيم ”الجرائد عبارة عن أخبار منشورة، فيها 
الـــكاذب وفيها الصحيح“، وهـــي ترمز أيضا 
كما تؤكد الفنانة التشـــكيلية آمـــال زعيم إلى 
تلـــك المطالب التـــي يقدمهـــا المواطنون إلى 
المســـؤولين، فلا تلقى جوابا وبالتالي يكون 
مآلهـــا التمزيق ورميها فـــي صندوق القمامة، 
وهذا دليـــل على عـــدم الاكتـــراث واللامبالاة 
والإقصاء الذي يمارسه أغلب المسؤولين على 

شريحة الشباب خصوصا.
وتشـــير الفنانة زعيم إلى أن آمال الشباب 
باتـــت محطمة في ظل عـــدم توفر الحلول رغم 
مرور ســـنوات على ثورة 14 يناير 2011، وهي 
سنوات حملت شعورا بعدم الأمان، ورغم ذلك 
ما زالت تحلم بغد أفضـــل، لأنها تعتقد أنه لم 
يبق غير الحلم نتمسك به، وهو ما دفعها إلى 
اختيار عنـــوان معرضها ”الحلم الأزرق“ الذي 
يأتي بعد العديد من المشاركات المحلية وفي 
فرنســـا وألمانيـــا والبعض مـــن دول الخليج 

العربي وأميركا.

تشكيلية تونسية تفجر اللون الأزرق في الكراسي
تقدم الفنانة التشــــــكيلية التونســــــية آمال بن صالح زعيم في معرضها الذي أقيم بالمركز 
الثقافــــــي الطاهر الحداد في قلب مدينة تونس العتيقــــــة، والمعنون بـ“الحلم الأزرق“ أعمالا 
فنية جمعت بين الرسم على القماش وعملين نحتيين بمادة الحديد، جاء الأول تحت عنوان 

”لعنة الكرسي“، ووسم الثاني بـ“التاج“.

تحذير من مستقبل ضبابي

} تعددت المواضيع التي تناولها الفن 
التشكيلي العربي، وذلك منذ أكثر من 

خمس عشرة سنة، ولم تترك مضمارا إلا 
ودخلته بأساليب وتقنيات مختلفة.

في وسط هذه الغزارة في الأعمال 
التشكيلية العربية يغيب موضوع واحد، 

رغم أنه يتحمل تنويعا بصريا هائلا 
وباستطاعته اليوم أكثر من أي زمن 

مضى أن يستوعب مجمل المواضيع 
التي أحضرها الفنان المعاصر إلى 

أعماله.
يُسجل غياب اللوحات التي تجسد 
امرأة تقرأ رسالة، هي رسالة حبّ في 

معظم الأحيان يكتنفها الغموض، رسالة 
تتقاسمها بطلة اللوحة أحيانا مع 

رفيقتها أو رفيقاتها في اللوحة أو تبقيها 
لنفسها فقط.

عرف الفن منذ حلول القرن السابع 
عشر، وخاصة مع الفنانين الهولنديين 

من أمثال بورخ وهوخ أروع هذه اللوحات 
التي تجسد كل أنواع التوق والشوق 

والقلق والملل والمفاجأة والترقب، 
والخيبة والارتياح، والشك والخوف وكل 
ما بإمكانه أن يشير إلى الحروب والأسر 

واللجوء، والمؤقت والمؤجل ويشير كذلك 
إلى الأحلام وإلى أقسى الأوهام المتعلقة 

بالسلم وأشرسها دفاعا عنه.
كما ساهمت دواخل المنازل 

المرسومة والمفتوحة على غرف أخرى 
أو نوافذ مُطلة على الخارج أو تظهر فيها 

مرايا عاكسة في تذكية تشعب المعاني 
والاحتمالات التي تعبر عنها اللوحة.

ولعل أعظم هؤلاء الفنانين هو 
العملاق جوهانس فيرمير، فنان قدم 

لوحات غنية بالأجواء التي يمكن 
للمشاهد المعاصر أن يرى فيها اليوم 

أكثر بكثير مما رأى فيها الفنان 
وجمهوره آنذاك.

قد يعتبر البعض أن التخاطب عبر 
الإنترنت وانتشار البريد الإلكتروني 

بشكل شبه كامل في العالم، هما السبب 
الرئيسي خلف اعتبار لوحة تجسد 

موضوع كتابة أو رسالة أو قراءة رسائل 
مكتوبة بخط اليد أمرا باهتا ويردّ إلى 

زمن موغل في القدم، غير أن التمعن أكثر 
في خصوبة هذا الموضوع وإمكانياته 
الضمنية كفيل بأن يعيد هذا النمط من 

الفن إلى الواجهة وبقوة.
يكفي أن نعود إلى تأمل اللوحات 
التي تصور هذه المواضيع لندرك من 

منظار معاصر أن قراءة رسالة بخط اليد 
كما نراها في هذه اللوحات هي فعل تحدّ 

للذات. إنها القراءة عكس تيار الزمن، 
إنها قراءة تفرض التروي وتزيح شبح 
القراءة السطحية التي تختزل المعنى 
ظنا منها أنها تكسب وقتا إضافيا هو، 
حتما، وقت ضائع في أحسن الأحوال.

في هذه اللوحات يعود للخصوصية 
وللفردية بريقهما السابق ويعود التأويل 

لما يمكن أن تشير إليه عناصر اللوحة 
من خبر أو من معنى إلى الواجهة.
لذلك وأكثر لا شك في أن إعادة 

اكتشاف هذا الموضوع من منظار شرق 
أوسطي معاصر ستشكل حالة فنية 

تستحق اهتماما كبيرا، يمكن أن تنتج 
عنها أجواء ومعالم جديدة لم يتطرق 

إليها حتى الآن الفن التشكيلي العربي 
والمعاصر بعيدا عن ضوضاء الميديا 

والاستنساخ.
فيرمير في لوحاته يبقى متكتما 

على ماهية الرسالة التي تلقتها بطلة 
اللوحة ليشعل خيال قارئ اللوحة، يلغّم 

لوحته ببعض الإشارات التي هي الأخرى 
مُلتبسة وتتطلب أكثر من تأويل.

الحديث وجها لوجه، أو التخاطب 
عبر رسالة مطبوعة إلكترونيا، لا يشبه 

الرسالة المكتوبة بخط اليد بالشيء 
الكثير، هذه الأخيرة تبقى مُحيّرة 

بطبيعتها، كل رسالة مرسومة في أي 
عمل فني تبقى في صفة المجهولين: 

المصدر والمقصد.
إنها هذه الحيرة، أو هي القلق الذي 

لم يبارح يوما أي عمل فني معاصر، قلق 
يسعى ليس إلى القبض على الواقع بقدر 

ما يريد استنطاقه كما يستنطق قاضي 
التحقيق المُجرم.

تصبح هذه الحيرة المُجسدة بسذاجة 
ورقة بين يدي بطلة اللوحة، المركز الذي 
تدور من حوله المعاني المجُسدة بصريا 

بحسب أسلوب وأفكار فنان دون آخر.
يلقننا الفن في هكذا لوحات أكثر من 

فنّ العيش، يدفعنا إلى التساؤل حول 
الحياة ومصداقيتها، يلقننا أن بساطة 
حضور رسالة في اللوحات هي حجاب 

مُضاد لمكينة الزمن الكاسح.

رسالة مضادة

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

يتواصل حتى الـ27 من أبريل الجاري برواق {البيرو} بمدينة سوســـة التونســـية معرض الرسام 

والخطاط التونسي محمد الزواري الذي جاء تحت عنوان {لنغني للحياة}.

يفتتـــح الأحـــد الفنان المصري نجيب معين معرضـــه الجديد {طريق أوريليـــوس} بغاليري مصر 

بالزمالك، ويضم المعرض نحو 15 عملا نحتيا باستخدام الخشب والحجر والرسم.

آمال بن صالح زعيم: 

الكرسي المتمثل في هيكل 

عظمي يجسد تمسك 

الحكام به حتى الموت

} بيروت – تستضيف صالة ”أيام“ البيروتية 
تحـــت عنوان ”ما بعد التعرية“ معرضا جديدا 
للفنان العراقي أثير موســـوي، أعمالا صارخة 
ومُربكة تـــكاد تناقض العنـــوان الذي وضعه 
الفنان لهـــا، إذ تبدو وكأنهـــا تتحدث بطلاقة 
عن المرحلة التي ســـبقت التعرية لمســـاحات 
صحراويـــة خلابـــة هـــي أيضا تحـــت مجهر 

التساؤل حول ماهيتها.
 

ما قبل التعرية

تقدم الصالة معرض الفنان بهذه الكلمات 
”اتخذ الفنان مـــن خلال أعماله صورا مجهرية 
الحجم لحبات الرمل كنقطـــة بداية، ليخوض 
في عملية إعادة البحث في الهوية المســـاحية 
والظواهر الطبيعية والبشـــرية التي تســـاهم 
في تشـــكيلها، وفي متابعته لاســـتكمال عملية 
الاستكشاف في مجال التجريد بوصفه وسيلة 
لتجســـيد الواقع، وبالأخص تسجيل التبدلات 
التي تطرأ على المســـاحة والزمن، يشدد أثير 

على أهمية الشـــكل فـــي أعماله الجديدة 
الفيزيائية  والبنى  السمات  مُستخدما 

لقماش اللوحة كأدوات بصرية“.
لا شـــك أن الفنان اعتمد طريقة 

فنيـــة عاليـــة مقرونـــة بمعرفـــة 
علميـــة بتكوين حبـــوب الرمل 

التي تتألف منها الصحاري، 
وقـــد شـــكل نصـــا بصريا 

تكبير  وفـــق  بناه  حافلا 
لتفاصيل متنوعة تذكر 
الرمل  حبوب  بتركيبة 
تفحصناهـــا  مـــا  إذا 

وقـــد  المجهـــر.  تحـــت 
أثبـــت الفنان فـــي أعماله 

هـــذه أن أصدق مـــا يمكنه 
من الكلام عن حقائق الوجود 

هو  البشرية  النفوس  وحقائق 
عظم  صغُرت  فكلمـــا  التفاصيل، 

الإفصـــاح عن الأســـرار المتخفية 
تحت بساطتها المُموهة. قد يصلح 

إطلاق عنـــوان ”ما بعد التعرية“ على 

هكـــذا معرض إذا ما ركـــزّ الزائر على معرفته 
العلميـــة بالتكوين المجهـــري لحبوب الرمل، 
ولكنـــه لـــن يســـتطيع ذلـــك إذا ما نظـــر إلى 
المعـــرض من خلال ما ظهر أمامه من  حيوية 
عالية النبرة فـــي كل زوايا اللوحات الضاجة 
والتلافيـــف  الحـــادة  والخطـــوط  بالألـــوان 
الأفعونيـــة التـــي تســـعى في باقي الأشـــكال 

كالأفاعي الصحراوية.
تكمـــن مفارقة صارخة في أعمـــال الفنان، 
وهي أنه في حين يمكن رؤية البنيان الهندسي 
المتشابك ما بين عناصر عضوية وأخرى من 
صناعـــة الإنســـان وكأنها حرب ضـــروس ما 
بين الطبيعة وزحف المدنية إلى المســـاحات 
الصحراوية، يمكنه فـــي الآن ذاته أن يرى من 
هذا الصراع بنيانا جماليا تبلور ببطء وعناد 
حتى صار صرحا متماســـكا بوسعه أن يعبر 
عن أي شـــيء إلا عن درامية ”ما بعد التعرية“، 
حيـــث انتصـــرت المدنية علـــى الصحراء أو 
العكس بشـــكل يجدر الوقوف أمامه والتمعن 

في تداعياتـــه الآتية أو تلـــك التي نجا 
منها.

قد يكـــون الفنـــان أراد أن يظهر التناقض 
ما بين ”العمليات الطبيعية التي تولد بيئات 
مختلفة والتوسع المُستمر للمدن“، حسب ما 
يوضح القيّمون علـــى المعرض، لكن النتيجة 
كانت انســـجاما حـــاد النبرة مـــا بين مجمل 
مفاصل اللوحة، إذ دُجّنت العناصر الطبيعية 
فـــازدادت  الفولاذيـــة  بالألـــوان  واصطبغـــت 
حضورا وقـــوة وتآكلت العناصـــر الصناعية 
تحت وطأة جرف الطبيعة، فأصبحت نسيجا 
يشف حينا ويتكثف حينا آخر مُعلنا انصهاره 
(أي  الأصلي/الأولـــي  بالمـــكان  وانبهـــاره 
الصحـــراء) الذي جاء إليه زائـــرا فمواطنا ثم 
مولّدا لمشـــهدية جديدة لصحراء خلعت رداء 
الســـحر والغموض لترتدي صلابة الترسانة 

البنائية المعاصرة.

حيادية

لا تخلو لوحة من لوحات الفنان من هيئات 
لانفجارات لونية وشكلية متشظية ومتماسكة 
في الآن ذاته، حتى أن لوحاته جاءت مشدودة 
علـــى هيـــاكل ذات زوايا غيـــر متوازية وغير 
تقليديـــة تذكر ببلورات الرمل وباقي العناصر 

المعدنية الخام.
فـــي العـــودة إلـــى الكلمـــات التـــي قدمت 
المعرض، يريـــد الفنان بهذه 
اللوحـــات أن يعبر عن 

”مفهوم التعريـــة والضرر الذي لحق بالمناظر 
الطبيعية نتيجة لمشـــاريع البناء المعمارية“، 
غيـــر أن جلّ ما يميـــز أعماله الجديـــدة هذه، 
هـــو بالتحديـــد غيـــاب الخطـــاب المُعتاد عن 
أهمية الحفـــاظ على البيئة أو رثائها في حال 

اندحارها أمام اجتياح العمران.
كما تقول لوحاته لمُشـــاهدها إنها تعيش 
حالة انسجام تصاعدي، انسجام بقي مفتوحا 
في نص الفنان البصري على كل شـــيء، على 
الدمار، كما علـــى البنيان بكل ما تعني الكلمة 
من معان إيجابية تطال كل ما هو طبيعي وكل 

ما هو من صنع الإنسان على السواء.
ثمة أمر آخر يلفت فـــي لوحة الفنان أثير، 
مجـــرد انطباع قـــوي قد يســـيطر على كل من 
شـــاهد أعماله، انطباع مفاده أنـــه بالرغم من 
غـــزارة التفاصيل والتدفقـــات اللونية الحادة 
التي يستعملها الفنان، فهي تشير إلى أن أثير 
يشـــتغل بعقله أكثر بكثير مما يشـــتغل بقلبه. 
ثمة حيادية مثلجة تلقـــي بطبقاتها الجارحة 
علـــى كل أعمالـــه حتى تلـــك الأكثر اشـــتعالا 
بالألوان، وقد يســـتغرب الناظـــر إلى لوحاته 
مـــن أن الفنان مـــن المعجبين والمتحمســـين 
لفن فاسيلي كاندنســـكي، إذ بالرغم من التأثر 
الواضـــح بمظاهر فن كاندنســـكي فإن 
فـــن أثيـــر يختلف عنـــه اختلافا 
جوهريـــا، وذلـــك علـــى 
غيـــاب  مســـتوى 
أو شبه غياب 
بية  نســـيا للا
نيـــة  حا و لر ا و
اللتين تســـكنان 
أعمـــال كاندنســـكي 

كالقدر المحتوم.
ليـــس في ذلـــك أي تبخيس 
لعمـــل الفنان أثير، ولكنه إشـــارة 
جديـــدة إلـــى أن كل فنـــان أو كل 
إنســـان يتأثر بشكل مختلف أمام 

مصدر إلهام واحد.
* م.ع

أثير موسوي يرسم الحيادية ألوانا صارخة

ــــــة الباحث في مجال الفن العربي المعاصر بهاء أبودية تســــــتضيف صالة ”أيام“ في  برعاي
العاصمــــــة اللبنانية بيروت معرضا جديدا بعنوان ”ما بعــــــد التعرية“ للفنان العراقي أثير 
موســــــوي الذي وُلد عام 1982 ويعمل بين باريس ولندن وإســــــطنبول، ويحمل شــــــهادة في 

تصميم التواصل البصري من جامعة سانت مارتنز المركزية بالمملكة المتحدة.

أثير موســـوي يؤســـس لمشهدية 

جديـــدة خلعت فيهـــا الصحراء رداء 

الســـحر والغمـــوض لترتدي صلابة 

الترسانة البنائية المعاصرة

 ◄

[ فنان عراقي يسائل ماهية حبات الرمل جماليا

لا ب جيل ص لأ
ــاحة والزمن، يشدد أثير

ــي أعماله الجديدة 
الفيزيائية والبنى 

ي

ت بصرية“.
اعتمد طريقة 
ـة بمعرفـــة
الرمل  وب

صحاري، 
صريا
بير
ر
ل 
ـا 

ـــد 
عماله 

يمكنه 
الوجود

هو  شرية 
عظم صغُرت 
و رري

رار المتخفية 
وهة. قد يصلح

على  عد التعرية“

ن و و و ر يج ل ب س
في تداعياتـــه الآت

منها.

ي ى إ و ي
المعرض، يريـــد الفنان بهذه 
اللوحـــات أن يعبر عن 

هي ن ه ي ي
مما ي بكثير يشـــتغل بعقله أكثر
ثمة حيادية مثلجة تلقـــي بطبق
علـــى كل أعمالـــه حتى تلـــك الأ
بالألوان، وقد يســـتغرب الناظــ
مـــن أن الفنان مـــن المعجبين و
لفن فاسيلي كاندنســـكي، إذ بال
الواضـــح بمظاهر فن كا
فـــن أثيـــر يختلف
جوهريـــا
مس

و
الل
أعمـــا
كالقدر المحتو
ليـــس في ذلــ
لعمـــل الفنان أثير،
جديـــدة إلـــى أن كل
إنســـان يتأثر بشكل
مصدر إلهام واحد.

ن و و و ر ج
نجا تية أو تلـــك التي



} نيويــورك - لطالما كانـــت الصور الصادمة 
جزءا مـــن العمل الصحافـــي، ولكن في عصر 
كثافـــة المعلومات التي تتدفق في كل ثانية من 
الأربع وعشرين ساعة على مدار اليوم، يصبح 
أولئـــك الذيـــن يعملون فـــي وســـائل الإعلام 
معرضين لأخبار ســـلبية لم يســـبق لها مثيل، 
فيما الشـــحن العاطفي أمر لا يمكن الاستهانة 

به.
واتخـــذ غافين ريس مـــن مركز ”دارت“ في 
أوروبا مبادرة لتحسين تغطية وسائل الإعلام 
للقضايـــا الصادمة، ولاحظ فـــي البداية كيف 
يتعـــرض العاملـــون بغـــرف الأخبـــار لصور 
انفعالية. وقال في تقرير لشـــبكة الصحافيين 
الدوليين ”لقد حدث ذلك ســـابقا.. كانت هناك 
صور مروّعة تم نشـــرها خلال حـــرب العراق 
الأولـــى والإبـــادة الجماعيـــة في روانـــدا، ما 
اختلـــف الآن هو قوة المادة التي يتم التقاطها 
بوضـــوح تـــام مـــن المســـتخدم لتصـــل إلى 

الصحافي“.
وكان الصحافيـــون ســـابقا قادريـــن على 
الاختيار بين ما إذا كانوا يريدون الذهاب إلى 
مناطـــق النزاع أم لا، لكن الآن لديهم ســـيطرة 

أقل على الصور التي يتعرضون لها.
ولا تـــزال العديـــد من مـــدارس الصحافة 
لا تعطي طلابهـــا الفكرة الكافيـــة عن التأثير 
الذي تحدثه التغطيـــات الصادمة على القراء 
والمراســـلين في آن معـــا، لكن غـــرف الأخبار 
بخبراتهـــا الطويلـــة في هـــذا الشـــأن بدأت 
بالتحســـن فـــي طريقـــة تعاملها مـــع الصور 
الصادمـــة وتبعاتها على موظفيهـــا، وفقا لما 

أكده ريس.
وأضـــاف أن ”الناس بدأوا يزدادون وعيا، 
نحن نميل للحـــاق بالركب بعدمـــا تصاعدت 
المشـــاكل بشكل أكبر من الســـابق، وهذا الأمر 
حســـاس عندما يتعلـــق بأشـــخاص يعانون 
من مشـــكلة الصدمة لأن هـــذا يعد وصمة عار 

والناس لا يريدون الاعتراف بالضعف“.

ونـــوّه ريس إلـــى أن ”الدراســـات أظهرت 
أن الصحافيـــين يميلون ليكونـــوا أكثر ليونة 
من عامة الناس، لأنهم يميلون نحو الشـــعور 
بالهدف والإيمان بقيمة عملهم، ما يســـاعدهم 
على حماية أنفســـهم مـــن الأوضاع الضاغطة 

في العمل“.
واســـتدرك قائلا ”مع هذا فإن الصحافيين 
ليســـوا بمنأى تمامـــا مع المعاناة مـــن الآثار 
الصـــور  إلـــى  الدائـــم  للتعـــرض  الســـلبية 

الصادمة“.
وتشـــير الإحصائيات العامة إلى أن الأمر 
المقلق هو أن الصحافيين الذين تتطور لديهم 
اضطرابـــات ما بعـــد الصدمـــة يتأخرون في 

الإبلاغ عن عوارضهم.
وكان دين ييتس، الصحافي بوكالة رويترز 
للأنباء، قد تحدث عن تجربته بعد 20 عاما من 
العمل على تغطية الحروب في آسيا والشرق 
الأوســـط، وكانت نتيجتها الإصابة بمتلازمة 

إجهاد ما بعد الصدمة.
وقـــال بيتـــس ”كانـــت الصـــور تتابع في 
ذهني مـــن ذكريات الأحداث الســـابقة وهناك 
شـــعور بالقلق وبلادة المشاعر واضطراب في 
النـــوم لاحقتني لفترة طويلة. وكنت أهوّن من 

الأعراض بل وأنكرت وجود المشكلة أصلا“.
وأضـــاف ييتس في مقال مطول عن رحلته 
العلاجيـــة ”لـــم يخطر ببالي أننـــي قد أصاب 
بالمتلازمة؛ فقد كنت هادئا وعقلانيا وحاســـما 
في اتخاذ القـــرارات. وكنت اســـتمتع بقيادة 
فريـــق كبيـــر مـــن الصحافيين. وشـــعرت بأن 
بوســـعي الانســـلاخ عن المواقف الصعبة عند 

الضرورة“. 
ولـــم تمنع صلابـــة ييتـــس من مطـــاردة 
الصور لـــه، ويقول ”العشـــرات من المشـــاهد 
والأصـــوات والروائح أصبحـــت محفورة في 
ذاكرتي وبعد خمسة أشهر أصبحت نزيلا في 

أحد مستشفيات الأمراض النفسية“.
وتنتج متلازمـــة إجهاد ما بعـــد الصدمة 
نتيجـــة التعرض لحدث منفرد شـــديد الوطأة 
علـــى النفس أو نتيجة تراكم تجارب شـــديدة 

الإيلام.
وهـــذا المصطلـــح نفســـه حديث نســـبيا. 
فقـــد ظهر أول مـــرة في عام 1980 فـــي الدليل 
للاضطرابـــات  والإحصائـــي  التشـــخيصي 

النفسية، وهو المرجع الأميركي للطب النفسي 
الحديـــث. وتحقق ذلـــك بعد ضغط مارســـته 
منظمـــة قدامـــى المحاربـــين الفيتناميين ضد 
الحـــرب وأطباء علـــم النفس الذيـــن عالجوا 
الجنـــود الأميركيين العائدين من حرب فيتنام 

من مشاكل نفسية.
ويؤكد مركـــز دارت للصحافة والصدمات 
النفسية، وهو مشـــروع تابع لكلية الصحافة 
بجامعـــة كولومبيا فـــي نيويـــورك، أن أقلية 
ليســـت بالهيّنـــة معرضـــة لخطـــر الإصابـــة 
بمشـــكلات نفســـية في الأجل البعيد بما فيها 
متلازمـــة إجهـــاد ما بعد الصدمـــة والاكتئاب 

والإدمان.
وينصح المركز الصحافيين بالحصول على 
فهم أفضل حول كيف يتفاعل العقل والجســـد 
مع محفزات الصدمة، حيث تمكن هذه المعرفة 
من مســـاعدة الصحافي علـــى إدراك ما إذا ما 

كانت مشـــاعره بداية لعوارض اضطرابات ما 
بعد الصدمة.

ويشـــير ريـــس إلـــى أن التعـــرض لصور 
صادمـــة يميـــل إلى جعـــل الناس يشـــعرون 
بالعاطفة والخدر، ولكن هذه المشـــاعر ليست 

بالضرورة غير طبيعية. 
وينوّه إلى أن إشارة واحدة بأن الصحافي 
بدأ يعاني من اضطرابات ما بعد الصدمة هي 

البدء في عدم الثقة بزملائه.
ويوضـــح ”دماغهـــم يســـتجيب للأوضاع 
العنيفة أمامهم. إذا خســـرت الشعور بالأمان 
علـــى نطاق واحد خلال رؤيتـــك لهذه الصور، 
فإنك تميل إلى الشعور بعدم الأمان حول أمور 
أخرى أيضا، مثل ما إذا كان بإمكانك الوثوق 

بزملائك أو إدارتك“.
ومـــن المهـــم أيضـــا أن يدرك المـــدراء هذه 

المسائل كي يشعر الموظفون بأمان أكبر.

ويقـــول ريـــس ”إن المدراء الأفضـــل الذين 
توصلنا إليهم كمثـــال هم منفتحون على هذه 
القضايا ولا يخشـــون الاعتراف بردات فعلهم 

حول المواد القوية“.
وتتطور الممارسات الإعلامية بشكل أفضل 
نحـــو حمايـــة كل العاملـــين بمجـــال الأخبار 
والجمهـــور من الصـــور الصادمـــة. فالتطور 
فـــي الابتـــكارات التكنولوجيـــة، التـــي يمكن 
أن تعرض صـــورا صادمة تلقائيـــا، يمكن أن 

يساعد المشاهدين من خلال تحذيرهم.
ورغـــم ذلـــك فـــإن ريـــس يعتقـــد أن غرف 
الأخبار لازالت بحاجة إلى العمل على الموازنة 
بـــين واجبهـــا في إعـــلام الجمهـــور وحماية 

صحافييها والناس من الصدمة.
ويـــرى أن ”هناك أوقاتا تكـــون فيها رؤية 
الناس لمـــا يحصـــل حقيقة فـــي العالم تعني 

عرض صور مزعجة ومؤلمة“.

} ستراسبورغ (فرنسا) - كشف تقرير أوروبي 
عن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون 
الأوربيــــون واضطــــرار العديــــد منهــــم إلــــى 
ممارســــة الرقابــــة الذاتية خوفا مــــن المخاطر 

التي تتهددهم.
ونــــدّد مجلــــس أوروبــــا فــــي تقرير نشــــر 
الخميــــس بتعــــرض الكثير مــــن الصحافيين 
الأوروبيين إلــــى عمليات ترهيــــب معنوية أو 
جســــدية وإلى مضايقــــات عبــــر الإنترنت أو 
ملاحقــــات قضائية، ممــــا يدفع قســــما كبيرا 
منهم إلى ممارســــة الرقابــــة الذاتية خوفا من 

هذه الضغوط.

وعلى مدى الســــنوات الثلاث الأخيرة قال 
40 بالمئــــة من الصحافيين الذين اســــتجوبهم 
التقرير إنهم تعرضوا إلى تدخلات غير مبررة 
فــــي عملهم بلغــــت خطورتها حــــدا يؤثر على 

حياتهم الخاصة.
ومــــن أبرز هذه الضغــــوط العنف المعنوي 
الــــذي تعرض لــــه 69 بالمئــــة من العينــــة تلته 

المضايقة عبر الإنترنت بنسبة 53 بالمئة.
وطــــال ترهيــــب الشــــرطة 35 بالمئــــة مــــن 
ذات  والمضايقــــة  المســــتجوبين  الصحافيــــين 
الطابــــع الجنســــي 13 بالمئــــة. فيمــــا واجه 23 
بالمئة مــــن صحافيي العينة توقيفا أو تحقيقا 

أو تهديــــدا بالملاحقــــة. والصحافيون الأتراك 
هم الأكثر عددا بين مــــن يقولون إنهم ضحايا 

مراقبة محددة الهدف (نحو 87 بالمئة منهم).
وتؤدي مختلــــف الضغــــوط والخوف من 
مواجهتهــــا إلى تخفيف تغطيــــة الصحافيين 
لبعض المواضيع بنســــبة تصل إلى 31 بالمئة، 
ودفعت 15 بالمئة منهم إلى التخلي عن تغطية 

هذه المواضيع.
وفي المقابل يقــــول 36 بالمئة من العينة إن 
هذه الضغوط تجعلهم أقل ميلا للرقابة الذاتية 
وأكثر رغبة في نشر بعض المعلومات. ويبقى 
معظم هذه الضغوط مجهولا من الشرطة حيث 

لا يُبلّغ عنهــــا إلا 57 بالمئة من الصحافيين من 
ضحايا هذه الضغوط.

وجــــاء في التقرير أن ”ترهيب الصحافيين 
ومضايقتهــــم والتهديــــدات والعنــــف حيالهم 
وإفلات ممارســــي هذه الضغــــوط من العقاب، 
تنــــدرج ضمن التحديــــات الأكثــــر جدية التي 
تتعرض لها حرية التعبير والصحافة اليوم“.

وشمل الاستجواب 940 صحافيا معظمهم 
مــــن خمــــس منظمــــات بينهــــا بالخصــــوص 
وجمعية  للصحافيــــين  الأوروبية  الفيدراليــــة 
الصحافيين الأوروبيين ومنظمة مراسلون بلا 

حدود، وينتمون إلى 47 دولة أوروبية.

} نيويــورك - أعلنــــت محطــــة ”فوكس نيوز“ 
الإخباريــــة الأميركية عــــن التوصل إلى اتفاق 
مــــع مذيعها بيــــل أوريلي، الــــذي تحوم حوله 
ادعاءات بالتحرش الجنســــي لإنهاء عمله في 

المحطة.
وقطعــــت فوكس نيوز علاقاتها مع أوريلي 
الذي يعد أحد أشهر مقدمي البرامج الحوارية 
فــــي الولايــــات المتحــــدة الأربعــــاء، وذلك في 
أعقاب تقارير تفيد بأنه قدم أموالا بالمشــــاركة 
مع القناة لســــيدات مقابــــل التكتم على مزاعم 

تورطه في تحرش جنسي.
وقالت ”توينتي فرســــت سينشري فوكس“ 
الشــــركة الأم لفوكس نيوز فــــي بيان لها ”بعد 
مراجعــــة دقيقة للإدعاءات اتفقت الشــــركة مع 
بيل أوريلي علــــى عدم عودته إلى قناة فوكس 

نيوز“.
ويقضي أوريلي المعلق السياسي الشهير، 
إجازة منذ مدة وصفهــــا بـ“الاعتيادية“، وكان 
من المنتظــــر أن يعود إلى عملــــه في 24 أبريل 

الجاري.
وكانت صحيفــــة نيويورك تايمز كشــــفت 
في تحقيــــق أنّ أوريلي توصّل إلى تســــويات 
ماليــــة بالملايــــين من الــــدولارات مع ســــيدات 
مقابل التكتم على وقائع تحرش جنســــي بهنّ 
خلال السنوات الماضية. وصدرت نداءات على 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي تدعو إلى طرد 

المعلق السياسي الشهير.
لكــــن أوريلــــي، الذي يعمل فــــي القناة منذ 
إطلاقهــــا قبــــل عقدين، نفى جميــــع الاتهامات 
الموجهــــة إليه وقال في بيان إثــــر الإعلان عن 
قرار الاستغناء عنه ”من المحبط بشدة الرحيل 
عن الشــــبكة بســــبب مزاعم لا أســــاس لها من 
الصحــــة“. وأضــــاف ”لكن للأســــف هــــذا هو 
الواقــــع الذي يجــــب أن يعيشــــه يوميا الكثير 

ممن يعملون في الرأي العام“.
ويبــــدو أن الشــــركة قررت الاســــتغناء عن 
أوريلي لأنها لم تســــتطع طي ملــــف القضية، 
بعد أن تتالت مزاعــــم التحرش وكانت آخرها 
الثلاثاء الماضي، من المحامية ليزا بلوم، التي 
ادعت أن موكلتها التي كانت ضيفة دائمة في 
المحطة تعرضت لتحرش من طرف أوريلي عام 

.2008

} أبوظبــي - تفتقــــر الصحافة الخليجية إلى 
كوادر صحافية متخصصة ومهتمة بشــــؤون 
النفط، حيث يحتــــاج هذا النوع من الصحافة 
إلــــى دقة ومصداقيــــة عاليتين منعــــا لارتكاب 
أخطــــاء مماثلة لمــــا ارتكبه أحــــد الصحافيين، 
فاضطــــر وزير نفط خليجي فــــي إحدى المرات 
إلى السفر إلى ثلاث دول لتصحيح ما أفسدته 
معلومة مغلوطة عنه، بحسب ما أكد الإعلامي 

محمد التونسي.
وأضاف التونسي خلال جلسة ”استشراف 
مســــتقبل الصحافة البتروليــــة“ ضمن ملتقى 
الإعــــلام البترولــــي فــــي أبوظبــــي، أن طبيعة 
أخبار الإعــــلام البترولي جافة بحد ذاتها لكن 
طريقــــة عرضهــــا للمتلقي تصنــــع الفارق في 

جذب المتابعين لوسائل الإعلام.
وشــــدد التونســــي، الذي شــــغل على مدار 
عامــــين منصب المستشــــار الإعلامــــي لوزارة 
الطاقة السعودية، وصاحب خبرة لمدة عشرين 
عامــــا في العمــــل الصحافي، على أن وســــائل 
الإعلام الحديثة تحتــــاج إلى صحافي متمكن 
يحتــــرف الســــرعة في عرض الخبــــر والمهنية 
فــــي التحقق مــــن المعلومة وجــــودة الصياغة 

والعرض.
وبينّ أن هناك مدرستين فكريتين في تأهيل 
الإعلاميين في قطاع الطاقة تركز أُولاهما على 
منح الصحافــــي دورات متخصصة في قطاع 

النفط، فيما تركز المدرسة الثانية على ابتعاثه 
للدراســــة في التخصص المطلوب، مشيرا إلى 

أن المدرسة الأولى أكثر وجاهة.
وتساءل التونسي عن الأسباب التي تمنع 
وســــائل الإعلام في الــــدول المنتجة والمصدرة 

للنفط في المنطقة من تأهيل كوادرها في قطاع 
النفط.

وأقيــــم ملتقــــى الإعــــلام البترولــــي لدول 
مجلــــس التعاون في دورتــــه الثالثة بأبوظبي 
تحــــت شــــعار ”الإعــــلام البترولــــي الخليجي 

الأربعاء  للطاقــــة“  المســــتقبلية  والاتجاهــــات 
والخميس مــــن الأســــبوع الجــــاري. ويهدف 
إلى تأســــيس إعــــلام بترولــــي متخصص في 
المنطقة يساهم في تنفيذ استراتيجية الإعلام 

البترولي لدول الخليج العربية.
ولفت المشــــاركون إلى أن انتشــــار وسائل 
التواصــــل الاجتماعــــي وتصدرهــــا للمشــــهد 

الإعلامي حتّما تخصص الصحافيين.
وأكد مقــــدم ومنتج البرامــــج الاقتصادية 
في قنــــاة العربية ناصر الطيبــــي، أن الإعلام 
النفطي يتطلب مهــــارات متعددة ومواصفات 
خاصــــة لمن يعمل فيه تأتي في مقدمتها إجادة 
اللغات الأجنبية، والقدرة على التعامل بكفاءة 
مع وســــائل التواصل الاجتماعــــي والإنترنت 

والأجهزة الإلكترونية.
وحدّد صعوبات إعداد صحافي متخصص 
فــــي قطــــاع النفط بشــــح الخبــــرات والكوادر 
القــــادرة على فهم معطيــــات القطاع البترولي 
وتحليله ونقله إلى الجمهور. وأرجع ذلك إلى 
ثغرات في جــــودة التعليم في الوطن العربي، 
ما ينعكس على المنتــــج الإعلامي، إضافة إلى 

ضعف الرواتب في القطاع الإعلامي.
ومن جانبه أشار الصحافي هاشم المحمد 
إلــــى ضــــرورة أن توفر المؤسســــات الإعلامية 
برامج تدريبية للصحافيين العاملين لديها في 

مختلف القطاعات.
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ميديا

تغطية الحروب تورث أمراضا نفسية

ملتقى يسعى لتأسيس إعلام بترولي متخصص في المنطقة

أصبحت الصدمات النفســــــية للصحافيين الذين يغطــــــون الحروب والأزمات أحد عناصر 
ــــــار لم يعد بإمكانهــــــم اختيار ما  ــــــى أولئك الذين يجلســــــون في غرف الأخب عملهــــــم، وحت
يتعرضون له من صور صادمة بســــــبب التدفق الإخباري الهائل والحروب المتزايدة، الأمر 

الذي يضعهم في خط مباشر معها.

صحافيون أوروبيون يلجأون إلى الرقابة الذاتية هربا من الضغوط مزاعم التحرش تنهي 
عمل أوريلي في فوكس

أسواق النفط تفتقر إلى صحافيين عرب محترفين

لا سيطرة للصحافيين على التعرض للصور مع تدفق الأخبار

«نقبل بالنقد الموضوعي المستند للمعلومة الدقيقة، ولا أحد يرضى بالتهم المبنية على الإشاعة. 
نحن صحافيون والمعلومة الصحيحة لا بد أن تكون عنوانا لنا جميعا».

طارق المومني
نقيب الصحافيين الأردنيين

«موضوع تهميش المرأة ليس مرتبطا بالإعلام سواء أكان مكتوبا أم تلفزيونيا أم إذاعيا، وإنما هو 
مرتبط بمنظومة إدارة المؤسسة الصحافية والذهنية وآلية العمل».

ميس أورفه لي
إعلامية سورية

[ الصور الصادمة تحفر بعيدا في أعماق الصحافيين بمرور السنوات  [ عدم الثقة في الزملاء إشارة أولى لإصابة الصحافي باضطرابات

غافين ريس:
رؤية الناس لحقيقة ما 

يحصل في العالم قد تعني 
عرض صور مزعجة ومؤلمة



} واشــنطن – فـــي بدايـــة الأســـبوع، أصبح 
جاكي ســـامرس وهو أميركـــي أفريقي يؤمن 
بديانـــة الطاوية، نجما علـــى الإنترنت عندما 
نشر صورة على حسابه في فيسبوك أصبحت 
منتشرة كالنار في الهشيم، وحظيت بأكثر من 

65 ألف مشاركة و60 ألف إعجاب.
ويظهـــر فـــي الصـــورة زوجـــان يهوديان 
متدينـــان مســـافران فـــي قطـــار الأنفـــاق في 
نيويورك، وتجلس إلى جانبهما امرأة مسلمة 

تضع حجابا وتُطعم طفلها.
وكتب سامرس ”توايست (أنا) يتنازل عن 
مقعده ليســـمح لزوجين يهوديـــين بالجلوس 
معا، إلا أنهما تركا مقعديهما لســـيدة مسلمة 

رفقة رضيعها، وانتقلا إلى مقعد آخر“.
وأضـــاف أن هذا المشـــهد ”صـــادف اليوم 
الأول مـــن عيـــد الفصح“، وتابـــع ”هذه بلادي 

أميركا: يهتم الناس بمشاعر الآخرين“.
وشـــارك العديد من المسلمين والمسيحيين 
واليهود منشـــور ســـامرس والصـــورة التي 
نشـــرها، معبرين عـــن اندهاشـــهم وإعجابهم 
بهـــذا المشـــهد الذي يعبـــر عن التســـامح بين 

معتنقي الديانات المختلفة.
يذكر أنه في شهر فبراير الماضي، انتشرت 
علـــى نطـــاق واســـع علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي صورة تجمع عائلتـــين؛ إحداهما 
مســـلمة والأخرى يهودية، أثنـــاء احتجاجات 
في شـــيكاغو ضد قانون الهجرة الجديد الذي 
أقره الرئيس الأميركي دونالد ترامب حينذاك.
وظهرت في الصورة ”فتاة صغيرة ترتدي 
الحجـــاب، وولد صغير يضع القلنســـوة، وكل 
منهمـــا يجلس علـــى كتفي أبيه وهو يبتســـم 
للآخر، رافعين لافتات احتجاجا على القوانين 
التنفيذية التـــي أصدرها ترامـــب، والخاصة 

بمنع دخول مواطني سبع دول مسلمة“.
وقال ملتقط الصورة نوكيو دينوزو، وهو 
مصور الموظفين في صحيفة شيكاغو تريبيون 

”أعتقد أن الصورة تتحدث عن نفسها“.
وجـــاء في تغريـــدة أن الصورة ”لامســـت 
القلوب“. وفي تغريـــدة أخرى ”آمل أن تجوب 

هذه الصورة العالم“.
وعلـــق والد الطفلة المســـلمة على الصورة 
قائـــلا ”النـــاس يعتقـــدون أننـــا (المســـلمون 
واليهـــود) نكـــره بعضنـــا البعـــض، لكننا لا 
نتقاتل. عندما نقف إلى جانب بعضنا البعض 
يمكننـــا التحـــدث بشـــكل عـــادي“. وأضـــاف 

”بإمكاننا أن نروج للسلام معا“.
وقال والـــد الطفـــل اليهـــودي ”لدينا هذا 
التقليد بـــأن نكون منفتحين علـــى الآخرين“، 
مشـــيرا إلـــى أن عائلـــة زوجتـــه ناجيـــة من 
الهولوكوســـت وسبق أن عاشـــت في وضعية 

لجوء.
وكانت دراســـات حديثة أظهرت معلومات 

مذهلة عن الصور وتأثيراتها على الإنسان.
وذكرنت دراسة لجامعة إلينوي الأميركية  
أن الصـــور يمكنها تشـــكيل الوعي وتصحيح 

مواقف الأفراد.

} كاليفورنيــا - قالت شركة فيسبوك إن قسما 
ســـريا لديها في كاليفورنيـــا الأميركية يختبر 
تكنولوجيا قراءة العقل منذ أشهر عدّة. وذكرت 
أنها تعمـــل حاليا على تطويـــر برنامج تحكّم 

باسم ”الكلمات الصامتة“.
وكشف مؤسس فيســـبوك مارك زوكيربرغ 
الأربعاء العمل على نظام ســـيتيح للمستخدم 
الكتابة مباشـــرة مـــن الدماغ، وســـتكون هذه 
الطريقة خمس مرات أسرع مما يمكن للشخص 

كتابته على هاتفه الآن.
وكان زوكيربرغ قد وصف في وقت ســـابق 
تـــوارد الخواطـــر بأنـــه ”أقصـــى تكنولوجيا 
الاتصالات“، لكن طموحات الشبكة الاجتماعية 

لم تكن واضحة حينذاك. 
وقـــال ”فـــي يوم مـــن الأيـــام، أعتقـــد أننا 
ســـوف نكون قادرين على إرســـال أفكار غنية 
وكاملة، بعضنا إلى بعض مباشرة باستخدام 
التكنولوجيـــا“. وأضاف ”ســـوف تكون قادرا 
على التفكير في شيء ما، وسيتمكن أصدقاؤك 
علـــى الفور فـــي التفكير فيه أيضـــا، إن أردت 
ذلك، ربما ستكون هذه أقصى آفاق تكنولوجيا 

الاتصالات“.
وقالت رئيسة قسم التقنيات التجريبية في 
الشـــركة، ريجينا دوغان، في مؤتمر فيســـبوك 
الســـنوي للمطورين الأربعـــاء إن الموقع يعمل 
علـــى ”أنظمـــة التصوير العصبـــي البصري“ 
التي بإمكانها أن تسمح للناس بكتابة الكلمات 
مباشرة من الدماغ بمعدل 100 كلمة في الدقيقة 

الواحدة. وأضافت أن ”الأمر يبدو مستحيلا 
لكنه أقرب مما تعتقدون“.

وأكدت أن المشـــروع لا يهدف 
إلـــى قـــراءة كل الأفـــكار التي 

تخطر ببال المستخدم. 
شـــخص  ”كل  وأشـــارت 
لديه الكثير مـــن الأفكار (في 
اختيار  حريـــة  وله  دماغـــه) 
بعـــض الأفـــكار التـــي يـــود 

مشـــاركتها والكشـــف عنهـــا، 
نتحدث فقـــط عن ترجمة وكتابة 

هذه الكلمات“.
وأوضحت أن السماح للناس بنقل 

الأفكار بسرعة سيتيح لهم إرسال النصوص 
ورســـائل البريد الإلكتروني بشـــكل خاص في 
لحظة، لكنها قالت إن المشـــروع لم يكن ســـوى 
البدايـــة فـــي جهود فيســـبوك لقـــراءة الذهن. 
وألمحت رئيسة قسم التقنيات التجريبية ”أننا 

سنكون قادرين في المستقبل على تبادل الأفكار 
مباشرة، وإزالة حواجز اللغات المختلفة“. 

وقالت دوغان ”قد يكون من الممكن يوما ما 
أن أفكر باللغة الصينية وتشـــعر أنت بما أفكر 

فيه فورا لكن باللغة الإسبانية“.
وقالت شـــركة فيســـبوك في مدونتها إنها 
تنوي إنتاج المعـــدات والبرمجيات للوصول 
إلى هـــذا الهـــدف، وخصصت فريقا 
يتكون من 60 عالما وباحثا للعمل 

في هذا المشروع.
وتعمل الشركة حاليا على 
التكنولوجيا  هـــذه  تحويـــل 
إلى تقنيات يمكـــن ارتداؤها 
وتصنيعها على نطاق واسع.
مـــن جانبه، قال زوكيربرغ 
إن ”هـــذه هي الخطـــوة الأولى 
فقـــط، فالتكنولوجيا في ســـبيلها 
لتصبـــح أكثر تقدما قبل أن نتمكن من 

تبادل الأفكار والمشاعر الحقيقية“.
وتتطلـــب التقنيـــات التـــي تســـعى إليها 
فيســـبوك وسائل أكثر تقدما من تلك الموجودة 
حاليا، فحتى نـتمكن من السيطرة على الدماغ 
البشـــري يجـــب أن تـــزرع رقاقـــات كـمبيوتر 

داخلـه.

وهناك بالفعل تقنيات خارجية للتحكم في 
الدماغ بالأســـواق، ولكنها بسيطة جدا مقارنة 
بما تريده الشركة ومنها تقنية كهربية الدماغ، 
ويمكنها رصد النبضـــات الكهربائية لكن فقط 
لوظائف أساســـية وبســـيطة جدا مثل تحريك 

نقطة إلى أعلى أو إلى أسفل على الشاشة.
كانت شركة فيسبوك شهدت العام الماضي 
اســـتحداث فرع جديد لها، وهـــو فرع المبنى 8 
”Building 8“ لأجل إعـــداد تكنولوجيات لقراءة 

أفكار الإنسان.
واشـــترطت فيســـبوك أن يعمـــل فـــي هذا 
الفرع مهندســـون وعلماء بتخصصات معينة، 
وضمنها مهندس التفاعـــل بين الدماغ وجهاز 
الكمبيوتر، والعالم بدرجة الدكتوراه في مجال 
تكنولوجيات  ومهنـــدس  الأعصاب،  بيولوجيا 

تصوير الأعصاب.
وجـــاء في لائحـــة الوظائـــف التابعة لفرع 
”المبنى8“ أن عمله يرمـــي إلى ابتكار منتوجات 
تكنولوجية جديدة من شأنها توحيد حضارات 
العالـــم بأســـره. ويقول فيســـبوك فـــي وصفه 
للمبنـــى ”يركز المبنـــى 8 على خلـــق منتجات 
الأجهزة الجديدة للتقدم بمهمتنا لربط العالم. 
إننـــا نجلب معا خبـــراء عالميين كـــي يطوروا 
منتجـــات تبـــدو مســـتحيلة، إذ أنهـــا تعـــرّف 

بتصنيفات جديدة“. كما جاء أيضا في تعريف 
المبنى ”إننا نقود الإبداع في الواقع الافتراضي 
والواقع المعزز والذكاء الاصطناعي والاتصال 
والتطـــورات الهامـــة فـــي المناحـــي الأخرى.. 
يتحـــرك فريقنا بســـرعة وبطريقـــة هجومية، 

ووفقا لجدول ثابت“.
وورد أيضـــا ضمـــن الوصـــف ”إننا نخلق 
على نطاق واسع أعمالا كبيرة وصغيرة وننفذ 
شـــراكات مع الجامعات من أجل هذا. كما أننا 
نضع أهدافـــا واضحة لشـــحن المنتجات على 

نطاق واسع“.
كمـــا أعادت وســـائل الإعلام إلـــى الأذهان 
مـــا قالـــه زوكيربرغ عام 2015 ”سنســـتطيع أن 
تبادل الأفكار في يوم ما مباشـــرة باســـتخدام 

تكنولوجيات“.
يذكر أن شركة فيسبوك كانت قد استحدثت 
 Area” العام الماضي مختبـــرا إنتاجيا بعنوان
404“ مـــن شـــأنه تصنيـــع نمـــاذج للابتكارات 

التقنية الواعدة. 
وقـــال ممثل الشـــركة ليندســـي آموس في 
الروســـية إن  حديـــث أدلى به لوكالـــة ”تاس“ 
اســـتحداث المختبر سيســـمح بإعـــداد نماذج 
للأجهـــزة الواعـــدة ستســـتخدم فـــي تطويـــر 

تقنيات فرع المبنى 8.
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بات فيســــــبوك قريبا جدا من معرفة أعمق 
الأفكار وأكثرها ظلمة. فقد أعلن أنه يعمل 
على تطوير تكنولوجيا تسمح للمستخدمين 
بالتواصل مــــــع الآخرين عبر اســــــتخدام 

الأفكار ما ينبئ بنهاية اللغة قريبا.

} الريــاض – اختـــار مغردون عـــرب، خاصة 
الســـعوديين منهم، الخميس، الاحتفال باليوم 
العالمي للرجـــل رغم أنه يوافق يوم ١٩ نوفمبر 

من كل عام.
وحصد هاشتاغ #اليوم_العالمي_للرجل، 
مرتبة متقدمة ضمن الهاشتاغات الأكثر تداولا.
وعبـــرت العديد من المغردات عن مشـــاعر 
الحـــب للرجـــل فيمـــا لم تخـــل تغريـــدات من 
الســـخرية والنقـــد. وكان الأب محـــور معظم 

تغريدات الغزل. فكتبت مغردة:

وغردت إحدى مستخدمات توتير:

وكتبت سعودية في سياق آخر:

وانشـــغل آخرون بتقديم نصائح للرجال. 
فكتب هذا المغرد:

وقالت مغردة أخرى منبهة:

وتفاعل معلق:

وتساءلت مغردة:

فيما سخر مغرد:

يذكـــر أن الاحتفال باليـــوم العالمي للرجال 
يســـتهدف معالجـــة قضايا الشـــباب والكبار، 
وتســـليط الضوء على الدور الإيجابي للرجل 
ومســـاهمته في الحياة وتعزيز المســـاواة بين 

الجنسين.
وأول بلدين احتفلا باليوم العالمي للرجال 
هما ترينيداد وتوباغو ســـنة ١٩٩٩، وبعد سنة 
أصبـــح هذا اليوم مناســـبة للاحتفـــال في ١٠ 

بلدان أخرى.

صورة ليهوديين نهاية عصر اللغة: فيسبوك يقرأ العقول 

ومسلمة تصنع الحدث

طرق باب المستحيل

أصبح بإمكان مســـتخدمي إنســـتغرام على الهواتف العاملة بنظام آندرويد استخدام التطبيق من دون الحاجة إلى شبكة الإنترنت. وتروم 

هذه الميزة تمكين نســـبة كبيرة من مســـتخدمي التطبيق، في البلدان التي لا تتوفر فيها الإنترنت بالشـــكل المطلوب، من تصفح هذه 

الشبكة الاجتماعية. وتتيح هذه الخدمة التعليق والإعجاب بالمنشورات، ومشاهدة الصور المنشورة في السابق.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
احتفال بيوم الرجل في غير موعده

فيسبوك يرمي 

إلى ابتكار منتجات 

تكنولوجية جديدة من 

شأنها توحيد حضارات 

العالم بأسره

[ دوغان: سأفكر باللغة الصينية وأنت تشعر بما أفكر فيه فورا باللغة الإسبانية
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الفتنة ليست تغريدة مواطن أهلكته 
الديون، الفتنة الحقيقية حين يغيب 

العدل ويضيق على الناس في أموالهم 
وحقوقهم.

مسنّة صينية تتنكر في زيّ ميني 
ماوس لجمع المال من خلال التصوير 
مع المارّة لتغطية تكاليف علاج زوجة 

ابنها... قناع سعيد خلفه مسنّة حزينة 
مهمومة.

ن يحمد الله  أعجب مرارًا وتكرارًا ممَّ
له ويستغفره ويُناجيه بوساطة  ويتوسَّ

تويتر أو واتساب، 
يبدو أن هذه الظاهرة أخذت معنى 

آخر غير الدعاء في حد ذاته.

معضلة النضال المشترك بين أفراد 
متنوعين عندما تتقاطع توجهاتهم 

الفكرية، هل يقدمون القضية الأصلية 
المشتركة، أم ينتقلون إلى توليد 

خلافات أجنبية.

أنقذوا أشجار الصحراء،
وإلا ستكون من الذكريات التي نرويها 
للأحفاد، فلصوص الحطب لن يتركوا 

للأجيال القادمة شيئا فستكون صحراء 
بلادنا جرداء موحشة. #السعودية.

العمل التطوعي الخيري خير كله 
وفيه متعة لا يعرفها من يراه مضيعة 

للوقت.

هل هم يصيدون ليأكلوا؟ أم يصيدون 
ليفاخروا؟ أم يصيدون ليصوروا!؟ 

أم يصيدون ليفسدوا؟
الصيد في #السعودية أزمة أخلاق أم 

أزمة مبادئ أم أزمة بيئية!

علينا كأباء ممارسة النشاط الذهني 
والفكري والفلسفة لأولادنا أفضل 

بكثير من تعليمهم الدعاء عند الدخول 
والخروج من الحمام.

كبرتُ يا أُمي 
وأنا على قيد الأماني والأنتظار!

لم أكن أعلم أنّي سأعيش إلى هذا 
العُمر. 

وأنا لم أفعل ما تمنيته.

هل يستطيع أحد أن ينزل رايات 
الطائفة من الشوارع العامة والنُصب 
والدوائر الحكومية دون أن يتعرض 

لمضايقة وغير ذلك!
لداعش أوجه متعددة. #العراق.

رعد بندر
كاتب عراقي.

كيف تعرف الكهنة؟
-تبرير أعمال أصحاب السلطة والمال
-ضد كل محاولات المجتمع للتغيير

-يقولون لا يجتمع الدين والدنيا في 
أحد (غيرهم!) -يمدحون الفقر.

تتتابعوا

@IRA___93
الأب.. رجل لن يتكرر في الحياة أبدا، ولا 
يسد غيابه أي أحد، الأب معطف أمان في 

ليالي العمر المتقلبة.

@Sos123890
أشكر كل رجل سعودي وقف ودعم حقوق 
المرأة هو شخص عقلاني ونبيل لأنه تخلى 

عن مكانة تجعله متفوقا بين الذكور.

@Medicalinfo
ــــــه لا يمكنك الكذب على  يجب أن تعرف أن
ــــــه ملاحظة ٧٠  ــــــك لأن عقلهــــــا يمكن زوجت
ــــــر وجهك، ٢٠ بالمئة من لغة  بالمئة من تعابي

جسدك، ١٠ بالمئة من حركة شفتيك.

@Semo___vip
الرجال  معظم  #اليوم_العالمي_للرجل، 
لا ينتبهون لإشــــــارات وعبارات الحزن عند 
المرأة ولا توجد لديهم القدرة على فهم لغة 

الجسد.

@joody__
#اليوم_العالمي_للرجل، علموا أولادكم: 
بأن الحب حلال وأن الأنثى وطن، والوطن 

لا تجب خيانته.

@nyy3_1
#اليوم_العالمي_للرجل، ماذا تحبون أن 
تفطروا وتتغدوا وتتعشوا أيها الرجال، بأي 
طبخة نستطيع تكريمكم اليوم احتفالا بكم“.

@gr__1400
هــــــل تعلم أن المرأة تأخــــــذ قلب الرجل إذا 
أحبها وراتبه إذا تزوجها ومعاش التقاعد 
ــــــر تقول ما أخذنا منه  إذا مات وفي الأخي
غير وجع القلب #اليوم_العالمي_للرجل.

@Hanan1151393
الرجل هو أبوي: أحد أبواب الجنة -أخي: 
ســــــندي -زوجي: شــــــريك حياتي -ولدي: 
قطعة مني -خالي،عمي، جدي دمتم بخير.



فعاليـــات  تنتهـــي   - دارمشــتات (ألمانيــا)   {
المؤتمـــر الأوروبـــي الســـابع حـــول الحطـــام 
الفضائـــي بمركز التحكم فـــي البعثات بوكالة 
الفضاء الأوروبية (إيسا) في مدينة دارمشتات 
الألمانية الجمعة، بمشاركة 400 مندوب من أهل 
الاختصاص يبحثون عن حلول لمشكلة الخردة 
الســـابحة فـــي الفضـــاء، علمـــا وأن فعالياته 

انطلقت الثلاثاء الماضي.
ويعد هذا التجمع هو الأكبر والأكثر أهمية 
في دراســـة حلول تتعلق بالنفايات الفضائية، 
ويعقد كل أربع ســـنوات منذ عام 1993، وحتى 
الآن لم يتم الاتفاق على أي قواعد ملزمة للدول 

والشركات العاملة في مجال الفضاء.
ويشـــكل الحطام الفضائي مشكلة متنامية 
مع التقدم التكنولوجي، فالأقمار الاصطناعية 
غير المســـتخدمة وبقايـــا الصواريخ والملايين 
من قطـــع النفايات الصغيـــرة يمكن أن تلحق 
أضـــرارا بالمركبـــات الفضائية كمـــا يمكن أن 

تدمرها إذا اصطدمت بها.
وقـــد تســـببت الأنشـــطة الفضائيـــة على 
مدى ســـتة عقود في انتشـــار ملايين الأجسام 
في الســـماء، إذ يصل حجم بعضها إلى حجم 
قطـــرات الطلاء فيمـــا يصل الآخـــر إلى حجم 

منصات الصواريخ القديمة.
ونتجت هـــذه النفايـــات في المقـــام الأول 
عـــن أكثـــر مـــن 250 عملية تحطـــم أو انفجار، 
وتنتشـــر حوالي 18 ألفا من القطع أو الشظايا 
الكبيـــرة بمـــا يكفي ليتـــم البحث عـــن حلول 
مجدية لكنسها من الفضاء الذي أصبح ملوثا 
هو الآخر كما اليابســـة والبحار الملوثة بفعل 

البشر.
وســـوف تزداد خطـــورة هذه المشـــكلة في 
المســـتقبل، حيث أنه من المتوقع أن يزداد عدد 
الصواريـــخ والأقمار الاصطناعية التي يجري 
إطلاقهـــا في الفضـــاء في المســـتقبل المنظور، 
لأن هناك شـــركات خاصة تنضـــم إلى وكالات 

الفضاء التقليدية التي تديرها الدول.
وبـــدأت مجموعة من الشـــركات من بينها 
إكـــس“  و“ســـبيس  و“بوينـــغ“  ويـــب“  ”وان 
تطوير مشاريع لإطلاق الآلاف  و“سامســـونغ“ 
مـــن الأقمـــار الاصطناعية كي توفـــر خدمات 
الإنترنـــت وغيرها من خدمـــات الاتصالات في 

أنحاء الكرة الأرضية.
ومن المتوقع أن تبدأ هذه الشـــركات نشـــر 
مجموعاتها مـــن الأقمار الاصطناعية بدءا من 
العـــام القادم على ارتفـــاع أكثر بقليل من ألف 

كيلومتر.
ويشـــعر رئيـــس المؤتمـــر هولغـــر كـــراغ 
مـــن وكالـــة الفضـــاء الأوروبية بالقلـــق إزاء 
مشروعات خططت لها شركات مثل سامسونغ 
وغوغـــل، وبعضهـــا يتطلـــب عـــددا كبيرا من 

الأقمار الاصطناعية.
وقـــال ”نحن نتحـــدث عن عـــدة آلاف (من 
الأقمـــار الاصطناعية) في كل مهمة“، مشـــيرا 
إلـــى أنه على مدار تاريخ الســـفر إلى الفضاء 

”تم إطلاق حوالي 7 آلاف قمر اصطناعي“.
وتشـــير ”متلازمـــة كيســـلر“، (أو تأثيـــر 
كيســـلر) التي وضعهـــا دونالد كيســـلر عالم 

وكالـــة الفضـــاء الأميركيـــة (ناســـا) فـــي عام 
1978، إلـــى سلســـلة مـــن ردود الفعـــل التي لا 
يمكـــن التنبؤ بها مـــن التصادمـــات الناجمة 
عن الكثافة العالية للأجســـام في مدار أرضي 

منخفض.
ويمكـــن أن تولـــد مثـــل هـــذه التصادمات 
شـــظايا لا حصر لهـــا عالية الســـرعة، ويمكن 
بدورها أن تتســـبب في حالة من الشلل للعمل 

في الفضاء المحيط بكوكب الأرض.
وقال ماثيو كوليس مدير كلية أبحاث علم 
الفلك والفيزياء الفلكية بالجامعة الأســـترالية 
”ربما ســـيحدث شـــلال كارثي من التصادمات 
مما قـــد يـــؤدي إلـــى هبـــوط جميـــع الأقمار 
الاصطناعية إلى مدار منخفض بعد عقدين من 

الزمن فقط“.
مـــن جانبـــه، قال كارســـتن فيدمـــان، وهو 
مهندس فضاء ألماني يتعاون مع وكالة الفضاء 
الأوروبيـــة ”علينا أن نفعل كل ما في وســـعنا 

لمنع حدوث متلازمة كيسلر“.
وقـــال هولغـــر كراغ الـــذي يـــرأس مكتب 
الحطام الفضائي في وكالة الفضاء الأوروبية 
(إيسا) ”سنواجه تصادمات بشكل متزايد في 

المستقبل“.
وأوضح كراغ أن ”الارتفاع المحرج يقع بين 
800 كيلومتر وألف كيلومتر من سطح الأرض، 

وهناك ازدحام شديد للغاية بالفعل“.
ومع ســـرعة لتصادمات محتملة تصل إلى 
40 ألف كيلومتر في الســـاعة، فإن هذه القطع 
قادرة على إنتاج نفـــس النوع من القوة الذي 

تحدثه قنبلة يدوية.
وقـــال مانويل ميتـــس من مركـــز الفضاء 
الألمانـــي ”لم يكن هناك أحد يتوقع هذه الطفرة 
من الأسفار الفضائية قبل أربع سنوات فقط“، 
مشـــيرا إلـــى خطط لإرســـال بعثـــات تجارية 
اعتبارا من العام المقبل، ”إنهم على عتبة ذلك، 

السفر غير المكلف للفضاء أمر ممكن“.
وأكـــدت دراســـة جديـــدة أجرتهـــا جامعة 
ســـاوثهامبتون البريطانية، أنـــه رغم الالتزام 
الحالية فإن عـــدد الاصطدامات  بـ“القواعـــد“ 
الفادحة في الفضاء خلال هذه الفترة قد يزيد 
بنحو 50 في المئة إذا استمر تطبيق الممارسات 

القديمة.

مخاطر متنامية

النفايات الفضائية هي أجزاء من مركبات 
فضائيـــة وأقمار اصطناعية أطلقها الإنســـان 
إلـــى الفضاء في مـــدة تصل إلـــى أكثر من 50 
ســـنة، وتتكون من حطام صغيـــر كقطع دقيقة 
من طـــلاء المركبات الفضائيـــة، أو كبيرة جدا 

كالأقمار الاصطناعية التي لم تعد تعمل.
كومة الحطـــام المتناثر فـــي الفضاء تضم 
أيضا أطنانا من الوقود المشع الذي تسرب من 
مولـــدات وضعت في الفضاء في وقت ســـابق 

قبل أن تمنع تلك العملية سنة 1988.
وتتحرك معظم هذه المخلفات بسرعة كبيرة 
حيث أن بإمكانها أن تصل إلى سرعة تتراوح 
بـــين4.7 إلى 5 ميل في الثانيـــة أي ما يعادل 8 
كلم/ث، وبعملية حساب رياضية بسيطة فإنها 
ســـتصل إلى حوالي 180 ألف ميل في الساعة 
(أي حوالـــي 289 681 كلم/س)، وهذا ما يعادل 

سرعة الرصاصة 7 مرات تقريبا.
وبما أن هذه الأشياء تتمتع بسرعة هائلة، 
فإنـــه بإمكان قطعة صغيـــرة أن تحدث الكثير 
من الأضرار. وقد تساوي قوة قطعة ذات حجم 
كرة زجاجية صغيرة عند اصطدامها بجسم ما 

تأثير كرة بولينغ تتحرك بســـرعة 300 ميل في 
الساعة (حوالي 483 كلم/س).

ومـــا ســـيؤرق الباحثـــين أكثر فـــي مجال 
نفايـــات الفضاء هي تلك التي تتعلق بالأجزاء 

الكبيرة من الحطام المنتشر في الفضاء.
ففي سنة 2003، حذر الجيش وكالة الفضاء 
الأميركيـــة مـــن اقتراب قطعة مـــن الحطام من 

محطتها الفضائية.
وبالرغـــم مـــن أن المحطـــة محاطـــة بذراع 
تحميهـــا مـــن المـــواد الصغيـــرة العائمة في 
الفضاء، إلا أنها هذه المرة اضطرت إلى تغيير 
مســـارها بأن ارتفعـــت قليلا في المـــدار وذلك 

لتجنب احتمال الاصطدام مع قطعة الحطام.
جدير بالذكر أن أغلب هذه المخلفات سقطت 
على الأرض بالفعل، وتســـقط بعض الأجسام 
يوميـــا لمـــرة واحدة تقريبـــا، وبمـــا أن أغلب 
مســـاحة الأرض مكونة من المـــاء فإن الخردة 
تسقط هناك عادة، بينما يحترق البعض الآخر 
أثناء دخوله إلى الغلاف الجوي مباشـــرة، إلا 

أن الكثير منها مازال يدور حول الأرض.

حملة تنظيف الفضاء

أمام مـــا تشـــكله النفايـــات الفضائية من 
حرج للمجتمع الدولي وخاصة الدول العاملة 
فـــي المجـــال الفضائـــي كالولايـــات المتحـــدة 
الأميركية وروسيا والاتحاد الأوروبي، يحاول 
خبـــراء الملاحة الفضائيـــة البحث عن الحلول 
لهذه المشـــكلة، مؤكدين علـــى أن الخطر الأكبر 
للرّكام والشـــظايا المتناثرة فـــي الفضاء ليس 
على الإنســـان، باعتبار أنها سترتطم بالغلاف 
الجوي وتحتـــرق قبل وصولهـــا إلى الأرض، 
وإنمـــا خطرها يهدد بعثـــات الفضاء والأقمار 

الاصطناعية.
ويلاحق العلماء أثر الحطام المداري وذلك 
بطرق متعـــددة كاســـتخدام الليـــزر والحبال 
المتبادلة الحركية النشطة والقاطرات وأجهزة 
تعزيز السحب، وغيرها من الأساليب التقنية.

وحثـــت الدراســـة التـــي أجرتهـــا جامعة 

ســـاوثهامبتون البريطانية الشـــركات المعنية 
علـــى التخلـــص مـــن الأقمـــار الاصطناعيـــة 
القديمة في غضون خمس سنوات، بدل خمس 
وعشـــرين ســـنة، وهي المدة القانونية لإخراج 

المعدات الزائدة عن الحاجة من الفضاء.

سماء مزدحمة

أوضحت الدراســـة البريطانية أن الالتزام 
بالحد الأدنى المطلوب من الإرشـــادات الدولية 
الحالية لـ“الفضـــاء النظيف“ يمكن أن يعرض 
البيئة لخطر كبير، ولا ســـيما أن القلق يتزايد 
لدى العلماء بشـــأن كثـــرة النفايات الفضائية 
التـــي باتت تشـــكل تهديـــدا لبعثـــات الفضاء 
الحالية والمســـتقبلية، وخاصة أن السماء في 

طريقها لتصبح أكثر ازدحاما بالخردة.
مـــن بين هـــذه الاقتراحات مـــا أطلق عليه 
العلماء اسم ”المدار المقبرة“، ويقصد به المدار 
الذي يتم تخصيصه للأقمار الاصطناعية بعد 
انتهـــاء خدمتهـــا، ويكون بعيدا عـــن المدارات 

المفيدة.
وتم اقتـــراح عـــدد مـــن الأفـــكار الأخـــرى 
التـــي تعنـــى بوضع معايير خاصـــة بصناعة 
الصواريـــخ، وخصوصا المرحلة الأخيرة التي 
تحمـــل القمر الاصطناعـــي، وذلك بغرض منع 
انفجـــاره بعد إيصال القمـــر الاصطناعي إلى 
مـــداره، وبقائه فـــي مدار معين حـــول الأرض 

بهدف تقليل كمية الحطام.
ودعت وكالة الفضاء الأوروبية ”إيسا“ إلى 
المزيـــد من التعاون في مواجهـــة الخطر الذي 

تمثله بقايا الأجهزة في الفضاء.
وقـــال يـــان فورنر، رئيـــس الوكالـــة لدى 
انطلاق المؤتمر الدولي في هذا الشـــأن، إنه لا 
يمكن لأي دولة أن تظل بمنأى عن هذه القضية 
أو تتعامـــل بمفردهـــا مـــع مخاطـــر الخـــردة 
الفضائيـــة مضيفا ”نعلـــم جميعا أن موضوع 

الخردة الفضائية خطير“.
واقترحـــت وكالة الفضاء الأوروبية طريقة 
صيـــد الحطام للتخلص من نفايـــات الفضاء، 

كما عملـــت الوكالة الأوروبية على تطوير عدد 
من الطـــرق لالتقاط النفايات، ثـــم اختصرتها 
لاحقا في طريقتين، الشـــباك أو الذراع الآلية، 
أي ســـحب الحطـــام من مـــداره إلـــى ارتفاع 
منخفـــض فـــي الغـــلاف الجوي لـــلأرض، ما 
يؤدي إلـــى احتراقه، ومن المتوقع أن يبدأ هذا 

المشروع في العام 2023. 
التي تهدف  وهناك طريقة ”كلين ســـبيس“ 
إلى التخلـــص من الحطـــام الفضائي الواحد 

تلو الآخر.
إلى دفع القمر  ويهدف ”كلين سبيس وان“ 
الاصطناعـــي السويســـري ”ســـويس كيـــوب 
نانوسات“ إلى داخل الخلاف الجوي ليحترق، 
ومن المتوقع أن ينطلق هذا البرنامج في 2018.
وأطلقـــت وكالة الفضاء اليابانية شـــريطا 
كهـــرو ديناميكيـــا يدعى ”إي دي تـــي“ تعتمد 
فكرته على التقاط الحطام الفضائي -بمساعدة 
ثقـــل موازن يبلغ وزنـــه 20 كغ- وإبطاء حركته 
وتوجيهه إلى الغلاف الجوي، فيحترق بأمان 

فور دخوله.
ولم تنشـــر الطـــرق المقترحـــة الأخرى أي 

تطوير جديد خلال السنوات الماضية.
واقترح بعض العلماء إرسال شبكة واسعة 
بعرض ثلاثة كيلومترات إلى الفضاء، لإخراج 

النفايات الفضائية من المدار حول الأرض.
واقترح العلماء أيضا إرسال بالونات إلى 
الفضاء من أجل ضـــرب النفايات بعاصفة من 
الريـــاح عند انفجار البالونات، ودفع النفايات 

باتجاه الغلاف الجوي.
وقـــال كـــراغ إن الســـيطرة علـــى الأقمار 
الاصطناعية هي مفتاح التخلص منها، مشيرا 
إلى أن ســـحب قمر اصطناعي مفقود يشـــكل 

”تحديا كبيرا“.
ورغم كل هـــذا إلا أن كراغ يبعث برســـالة 
طمأنـــة لســـكان الأرض، موضحـــا أن فرصة 
التعـــرض لضربـــة مـــن قطعـــة مـــن الحطام 
الفضائـــي تكاد تكون منعدمة، حتى وإن كانت 
ممكنة مـــن الناحية النظرية، فـــإن ”الاحتمال 

ضئيل للغاية“. 
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المؤتمر الأوروبي حول الحطام الفضائي يبحث عن حلول لمشكلة النفايات، والاتفاق حول قواعد 

ملزمة للدول والشركات العاملة في الفضاء لتلافي المشاكل المتوقعة.

خبراء الملاحة الفضائية يتوقعون حدوث شـــلال كارثي جراء التصادمات في الفضاء ما قد يؤدي 

إلى هبوط جميع الأقمار الاصطناعية إلى مدار منخفض بعد عقدين من الزمن. تحقيق

تتراكم النفايات التي يخلفها البشــــــر فــــــي الأرض وتختلط البحار بمياه الصرف الصحي 
دون حساب للمخاطر البيئية التي تخلفها، كما يمتلئ الجو بالغازات السامة. وعلى الرغم 
من اعتقادنا بأن الفضاء المحيط بكوكب الأرض ساحر نظيف لكن يد البشر طالته، فملأته 
خردة وبقايا مركبات فضائية وصواريخ قد تشكل تهديدا حقيقيا، رغم أن خطرها محدود 

على الإنسان فوق سطح اليابسة.

من يكنس الخردة التي ينثرها البشر في الفضاء
[ نفايات صغيرة بقوة الرصاص والقنابل  [ شركات الأنترنت تفاقم الحوادث الفضائية

يد الإنسان تلوث الكون

قوة قطعـــة صغيرة تســـاوي عند 

اصطدامها بجســـم مـــا تأثير كرة 

 483 بســـرعة  تتحـــرك  بولينـــغ 

كيلومترا في الساعة

◄



} واشــنطن – توصلت دراسة أميركية حديثة 
إلى أن الآباء يعجزون، بسبب تعرضهم للضغط 
المســـتمر بين العمل والمنزل، عن المشـــاركة في 
رعاية الطفل الأول بعد ولادة الطفل الثاني في 
الأسر التي يعمل فيها الوالدان أو الأسر التي 
يعمل فيها الأب فقـــط، حيث كان الآباء يولون 
اهتمامهم ويقضون وقتا أطول في البداية مع 

الطفل الأول قبل مجيء الطفل الثاني.
تقـــول باتـــي كو باحثـــة رســـالة دكتوراه 
بجامعة نوتـــردام الأميركية ”بمـــرور الوقت، 
يتشـــارك الأطفال رعايـــة والدهم لهم بشـــكل 
متعادل، حيث يزداد اهتمام الأب بالرضيع أكثر 

من اهتمامه بالطفل الأول“.
وقيمـــت الدراســـة التي أنجزتهـــا جامعة 
الأميركيـــة  المتحـــدة  بالولايـــات  ميشـــيغان 
ونشـــرت مؤخرا في جريدة ”علم نفس الرجال 
مدى مشـــاركة الأب بجزء من وقته  والذكورة“ 
في رعاية طفليه بمدينة ميدوسترن بالولايات 
المتحدة الأميركية، كما حللت أيضا دور الآباء 
تجاه أطفالهم على اختلاف الجنسين، وأيضا 

الصراع بين العمل والأسرة.
عملـــت كـــو وزملاؤهـــا في جامعـــة مالايا 
بكوالالمبـــور على جمـــع بيانات من ”دراســـة 
التحـــولات العائلية“، التي قيمـــت التغييرات 
في تعديل سلوكيات الطفل الأول (الأكبر سنا) 

والعلاقات الأسرية.
وشـــملت العينـــة 222 أســـرة تنتمـــي إلى 

الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة.
وأوضحت الدراســـة أن الأســـر التي يعمل 
فيها الوالـــدان، يعمل فيهـــا الأب بدوام كامل 
وتعمل الأم على الأقل 20 ســـاعة في الأسبوع، 
أما الأســـر التي يعمل فيهـــا الأب فقط، فتمت 
الإشـــارة إليها بـــأن الأب يعمل بـــدوام كامل، 
بينما الأم تعمل أقل من 20 ساعة في الأسبوع.

وأفاد بعض الأزواج أثنـــاء محاورتهم أن 
معظم الآباء عـــادة يشـــاركون بوقتهم لرعاية 
أطفالهم الرضع من عمر شهر وحتى 12 شهرا. 
وناقشـــوا أيضا الأدوار التي يلعبها الزوجان 
حســـب نوع الجنس، مثل أنه ينبغي أن تكون 
للزوجة ســـلطة متساوية مع زوجها في اتخاذ 
القرارات الأســـرية، وأن يكـــون الزوج هو رب 

الأسرة.
وتولي الأســـر التـــي يعمل بهـــا الوالدان 
اهتماما كبيرا للطفـــل الأول إيمانا منهما بأن 
دورهما متســـاو في رعايته، على الرغم من أن 
هـــذا الاعتقاد لا يأخذ حجما كبيرا في الأســـر 

التي يعمل بها الأب فقط.
وقدمت الدراســـة أيضا بعـــض المعلومات 
عن الصراع القائم بين العمل والأسرة، مثل ما 
إذا كانت مسؤوليات العمل تجعل من الصعب 
علـــى الطرفين إنجاز المهام الأســـرية. وجاءت 

النتيجة سلبية لكل من المجموعتين.
وقالت كو إن السبب ليس هو مقدار الوقت 
الـــذي يقضيه الآباء في العمـــل، ولكنه حقيقة 
الضغـــوط التـــي يتعرض لها الآبـــاء للتوفيق 
بين الأســـرة والعمـــل والذي ينعكس بشـــكل 
واضح على مدى مشاركتهم في رعاية أطفالهم 

الرضع.
ومن جانبها، قالت بريندا فولينغ أســـتاذة 
علـــم النفـــس ومديرة مركـــز النمو البشـــري 
والبحوث بجامعة مالايا بكوالالمبور موضحة 
”لا يشـــمل الصراع بـــين العمل والأســـرة فقط 
الأسرة التي يعمل فيها الوالدان، وإنما أيضا 
الأسر التي يكون فيها الأب هو العائل الوحيد، 
مشـــككة بذلك في المبدأ الذي يقول إن الأســـرة 
التي يعمل بها الأب فقط لا تواجه الصراع بين 
العمل والأسرة، أو أنها لا تعاني من تداعيات 

هذا الصراع“.
واســـتنادا إلى ما توصل إليـــه الباحثون، 
يســـعى أربـــاب العمـــل الآن إلـــى خلق بعض 
سياســـات عمل جديدة تتماشى مع كون الآباء 
يقـــدرون جيـــدا محاولة الملاءمة بـــين الحياة 

الشخصية والحياة العملية.
وقالـــت كو، التي عملت على تلك الدراســـة 
أيضـــا عندما كانـــت طالبـــة بجامعـــة مالايا 

بكوالالمبـــور ”تشـــير هـــذه النتائـــج إلـــى أن 
السياســـات المجحفـــة التي يفرضهـــا أرباب 
العمل، بغـــض النظر عن عدد ســـاعات العمل 
الطويلـــة، لن تتيح للآباء فرصة المشـــاركة في 
الحياة الأســـرية وقضاء بعض الوقت لرعاية 

الرضيع بعد ولادته“.
كما يقول الباحثون إن ولادة الطفل الثاني 
تفسر سبب مشاركة الآباء بوقتهم بشكل أكبر 
مع الطفل الأول، نظرا لأن الأمهات يولين معظم 
اهتمامهن ووقتهن للمولود الجديد في الأشهر 
الأولى. عـــلاوة على ذلـــك يحتـــاج الآباء إلى 
تكثيـــف جرعة الاهتمـــام بالطفل الأول (عامين 
ونصف العام) في الوقت الذي تنشغل فيه الأم 

بإرضاع ورعاية الرضيع الثاني.

وعند ولادة الطفل الثاني، يكون عمر الطفل 
الأول في الأسرة التي يعمل بها الوالدان أكبر 
ســـنا من الطفل الذي يعمل أباه فقط. ويشـــير 
الباحثون إلى أن الأســـر التـــي يعمل الوالدان 
بها، يتباعـــد طفلاهما عـــن بعضهما البعض 
من حيث الفارق في العمر، وذلك حتى يكونان 
قادرين على تلبية مطالب العمل والصغار على 

حد السواء.
يميـــل المجتمـــع دائمـــا إلـــى التركيز على 
تحديـــات رعايـــة المولـــود الجديـــد ويصـــدر 
أحكامه على الآباء بمقدار مشـــاركتهم لرعاية 
الرضيع، ولكن كمـــا قالت كو تعد رعاية الآباء 
للطفل الأول الأكبر سنا جزءا غاية في الأهمية 
لمســـاعدة بقية أفراد الأســـرة (الأم والرضيع) 

على التكيف مع ولادة الطفل الجديد. وأضافت 
كو ”تكشـــف الكثيـــر من الأبحـــاث الأخرى أن 
الآبـــاء لا يشـــاركون بوقتهـــم كثيـــرا لرعايـــة 
الرضيع، علـــى الرغم من أن الرعاية المادية أو 
البدنيـــة للرضيع هي جزء مهـــم جدا في بناء 

العلاقات“.
كمـــا قالـــت كو إنـــه بغياب دور المشـــاركة 
الفعالـــة للأب، تصعـــب عليه قراءة إشـــارات 
رضيعه مع مرور الوقت. ويؤدي ذلك إلى فقدان 
الآباء قدرتهم على الاستجابة بحساسية، وهو 
مؤشـــر ينقلنا بعد ذلك لنظرية ”التعلق الآمن“ 
التـــي تتطور خـــلال مرحلـــة الطفولـــة، ولها 
تبعـــات طويلة الأجل فـــي التنمية الاجتماعية 

والعاطفية للطفل.

} القاهــرة – يرفـــض معظم الرجال مشـــاركة 
الزوجة في مصاريف المنزل وســـد احتياجات 
الأسرة، كون ذلك من واجبات الرجل الأساسية، 
ومشـــاركة زوجته في مصاريف المنزل تنتقص 
مـــن رجولته، ولا شـــك أن تفـــوق الزوجة على 
زوجهـــا من الناحية العلمية يؤثر على الحياة 
الزوجية، ومن النادر جدا أن نجد رجلا يتفهم 

تفوق زوجته عليه ومنافستها له في العمل.
ووجدت دراســـة برازيلية أن المنافسة بين 
الأزواج تعد رابع أسباب الطلاق على مستوى 
العالـــم، لأنها تتحول إلى مصدر للكراهية بين 
الزوجين خاصـــة إذا كانت ممزوجة بالكبرياء 
والعجرفـــة مـــن أحـــد الطرفين تجـــاه الطرف 

الآخر.
وقـــال الباحثـــون إن هناك أشـــكالا كثيرة 
للمنافســـة بين الزوجين من ضمنها المنافســـة 
فـــي العمل والمحاربة من أجل وصول كل طرف 
إلى مركز أعلى من الطرف الآخر، أو المنافســـة 

مـــن أجل التحكم فـــي تربية الأطفـــال وتدبير 
أمور المنزل واتخاذ القرارات الخاصة بالأبناء 
دون أدنـــى اعتبار لآراء الطـــرف الآخر، الأمر 
الذي من شأنه أن يؤدي إلى خلق جو مشحون 
بالغضب بين الزوجين والأولاد الذين عادة ما 

يقفون مع طرف على حساب الطرف الآخر.
وأرجعوا السبب في المنافسة إلى الانتماء 
الأسري والتباهي بالانتماء إلى أسرة مرموقة 
غنيـــة أو أكثر ثقافة فـــي المجتمع، مؤكدين أن 
هذه المنافســـة السلبية لا يمكن التخلص منها 
إلا بالطـــلاق؛ لأن الإحصائيـــات وجـــدت أنها 
مســـؤولة عن 23 ألفا من حـــالات الطلاق حول 

العالم.
جمـــال،  بســـمة  الدكتـــورة  وأوضحـــت 
استشـــارية العلاقات الزوجية والأســـرية في 
مصـــر قائلة ”مـــن ضمن المقومات الأساســـية 
لنجـــاح العلاقـــة الزوجيـــة وجـــود حالة من 
التوافـــق والتكافـــؤ بين الطرفـــين على جميع 

أوالعلميـــة  الاجتماعيـــة  ســـواء  الأصعـــدة 
أوالثقافية.

فـــزواج اثنـــين لهما نفس المهنـــة قد يكون 
نعمـــة وقد يكون نقمة، وهذا يتوقف على مدى 
تفاهم الطرفين، لكن عندما يصل الموضوع إلى 
حد التنافس بشـــكل ســـلبي من أجل المعايرة 
فمهمـــا كان طموح الزوجة فالأســـرة لا بد أن 
تكون على رأس أولوياتها لكي تزول معها أي 

خلافات.
وأكدت أن المجتمع الذي نعيش فيه له دور 
أساسي في التشـــجيع على الأنانية والفردية 
والتنافـــس بـــين الزوجين، حيـــث يحاول أحد 
الزوجين منافســـة الآخر وتحطيمـــه فتتحول 
المنافســـة الشريفة إلى منافســـة مدمرة تطيح 
بالأســـرة بشـــكل كامـــل، وتؤدي إلى فشـــلها، 
مشـــيرة إلـــى أن التنافس الســـلبي عامل من 
عوامـــل هـــدم العلاقـــات الإنســـانية عمومـــا 

والعلاقات الزوجية خصوصا.

ولفتت جمال إلى أن التنافس بين الزوجين 
لا بـــد أن يأخذ شـــكلا إيجابيا مـــن أجل بناء 
لا  الســـلبي  التنافـــس  لأن  متطـــورة،  أســـرة 
يتمثـــل في المنافســـة فـــي العمل فقـــط بل في 
كل شـــيء يخص المنزل، وتقع المشـــكلة الأكبر 
عندمـــا يتنافس كل طرف علـــى تربية الأطفال 
وفرض رأيه وســـيطرته عليهـــم، وهو ما يؤثر 

بشكل ســـلبي في تكوين شخصيتهم في ما 
بعـــد، حيث تصبح شـــخصية مهزوزة غير 

مستقرة.
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حذرت مستشـــارة المظهر الألمانية ســـونيا جراو من أن اللون الأصفر الرائج بقوة هذا الصيف يســـلط الأضواء على عيوب الجسم؛ 
كونه لونا جذابا للغاية، ما يجعله محطا للأنظار.

تحدث توترات داخل جل الأســــــر عادة بعد ولادة الطفل الثاني، حيث يشعر الآباء بزيادة 
الضغط عليهم بشــــــكل رئيسي بســــــبب محاولتهم تحقيق التوازن بين العمل والأسرة بعد 

قدوم الطفل الثاني.

[ مسؤوليات العمل تصعب على الزوجين إنجاز مهام الأسرة  [ الاهتمام بالطفل الأول مهم لسير نمط الحياة الأسرية
ولادة الطفل الثاني تولد الصراع بين العمل والأسرة

الآباء يحاولون الموازنة بين الحياة الشخصية والحياة العملية

موضةالتنافس بين الزوجين يعجل بانهيار العلاقة الزوجية

أسبوع للموضة 
المحتشمة في لندن

} افتتح مؤخرا في العاصمة البريطانية 
لندن ”أسبوع الموضة المحتشمة“ برعاية 

رئيسية من موقع ”مودانيسا“ التركي.
وشاركت في عروض الأزياء ماركات 
شهيرة في العالم الإسلامي بإنتاج أزياء 
محتشـــمة. ولاقى العرض الذي مشـــت 
علـــى منصته عارضة الأزيـــاء الأميركية 
مـــن ذوي الأصـــول الصوماليـــة حليمة 
عـــدن، اهتماما كبيـــرا من قبـــل فنانين 

ومصممي أزياء.
وأعـــرب كـــريم توره رئيـــس مجلس 
إدارة مودانيســـا عـــن ســـعادته في 
العـــرض،  علـــى  الكبيـــر  الإقبـــال 
خصوصا من قبل النساء الملسمات.

وأوضح توره أن موقع مودانيسا 
لديه مشـــاريع فـــي تنظيم عروض في 
بلـــدان أخرى على غرار لندن، معربا عن 
رغبتـــه بالتعريف عن أعمال مصممي 
الأزياء الأتراك للعالم. ويشـــارك في 
العرض مصممون للأزياء من أكثر 
مـــن 20 بلدًا بينهم فرنســـا وتركيا 
والإمارات  وماليزيا  وإندونيسيا 
والولايـــات  المتحـــدة  العربيـــة 

المتحدة الأميركية.
أن  بالذكـــر  جديـــر 
مودانيســـا نظمـــت أول 
فعاليـــة لهـــا حـــول الأزياء 
المحتشـــمة في إســـطنبول 
خلال  من  الماضـــي،  العام 
فعاليات ”أسبوع الموضة 

المحتشمة“.
فعاليـــات  وتهـــدف 
الموضـــة  أســـبوع 
إنشاء  إلى  المحتشمة 
الأزياء  قطـــاع  مركز 
الإسلامية، وتوفير 
منـــاخ مناســـب 
لتقـــارب مصممي 
ما  فـــي  الأزيـــاء 
بينهم في العالم 
بهدف التطوير 
الشـــكلي 
والتجاري.

أسرة

الآبـــاء لا يشـــاركون بوقتهـــم كثيرا 
لرعايـــة الرضيع، علـــى الرغم من أن 
الرعايـــة البدنيـــة للرضيـــع هي جزء 

مهم جدا في بناء العلاقات

◄

باحثون: المنافســـة بين الأزواج تعد 
رابع أســـباب الطلاق على مســـتوى 
العالـــم، لأنهـــا تتحـــول إلـــى مصدر 

للكراهية بين الزوجين

◄

} أصبحت الحكايات التي كان يسردها لنا 
أجدادنا وآباؤنا ونقرأها في الكتب عن ثقافة 
التبادل الودي للتحية بين الناس والكياسة 

المهذبة في الخطاب اليومي بين أطياف 
المجتمع المختلفة والتسامح الاستثنائي 
بين الأديان عبارة عن قصص أسطورية، 
نذكرها لنتحسر على الماضي الجميل، 

عندما كان الناس لا يعبأون كثيرا بالهويات 
الدينية والطائفية لبعضهم، ومتحابين 

ومتحدين في السراء والضراء، ولكنهم الآن 
فقدوا الصديق والحبيب في ظل المناخات 
السياسية السائدة التي أصبحت تحرّض 

على الاقتتال والصراع الطائفي.
العرب والمسلمون كانوا عبر العصور 

قدوة لباقي شعوب العالم في التسامح بين 
الأديان والتعايش السلمي، إلا أن الصراعات 

الطائفية الملتهبة في المنطقة دقت اسفين 
التفرقة بينهم، فأصبحت بلدانهم مسرحا 
لمعارك دامية، ومحملة بالمشاكل وبالفقر 

والجريمة والفساد، وتبدو على غير هويتها 
التي عُرفت بها تاريخيا، فهل هذه علامةٌ 

على أن قيم الاعتدال والتسامح والوسطية 
تلاشت؟ آمل ألا يكون الأمر كذلك.

مناسبة هذا الاستذكار ما أغدق عليّ من 
تحيات وثناء وود من أشخاص لا يعرفونني 

ولا تربطني بهم أي صلة، غير أننا نشترك 
في العيش في مدينة واحدة، هي مثال 

للتنوع العرقي والديني والقومي بامتياز.
لقد استغل المارون إلى الملعب المجاور 

لمنزلي في مدينة تويكنهام بالعاصمة 
البريطانية لندن، فرصة مشاهدتي أعتني 
بحديقة منزلي الصغيرة في عطلة نهاية 

الاسبوع، فألقوا علي التحية أثناء الذهاب 
لتشجيع فريقهم المفضل للركبي، ولم يفكروا 

في ديانتي أو من أكون أو ما هي هويتي 
الطائفية، كانت إنسانيتي فوق كل تلك 

التقسيمات المفترضة.
ورغبة الناس هنا في الحفاظ على 

الانسجام في ما بينهم وتفادي الخلافات مع 
الآخرين واحترامهم، تتغلغل في كل درجات 

ومستويات حياتهم اليومية، ويعلمونها 
لأطفالهم منذ نعومة أظفارهم، ويمكن 

أن نعيش يوميا مواقف ترسخ لمنظومة 
هذه القيم، فقد أجبرت امرأة أطفالها على 

الوقوف أمامي وشكري عندما أفسحت لهم 
المجال ذات يوم للمرور قبلي في إحدى 

المغازات العامة، حتى تدربهم على احترام 
الآخر وتقديره، وتعلمهم مراعاة شعوره لا 

العداوة معه.
وأحيانا، تكون حركة المرور في 

العاصمة لندن خانقة وفظيعة، ومع ذلك لا 
أسمع أصوات منبهات السيارات، حتى في 
أوقات الذروة، التي تثير التذمر والاستياء، 
ولا يلوث سمعي بالسب أو الشتم الذي قد 
يتبادله السواق كما هو الشأن في بلداننا.

ومثل هذا الأمر أدهشني وجعلني 
أستوعب درسا في الكياسة والتهذيب، 

والمعاملة اللطيفة النقية، التي لم تلوثها 
الأحقاد الطائفية والعدوانية المبطنة في 

خطابات الناس اليومية.
ونتيجة لهذا الجو من الانسجام 

والاحترام المتبادل بين الناس هنا، وجدت 
نفسي جزءا من تلك التقاليد الاجتماعية مع 
من أعرفهم ولا أعرفهم، وأحيانا أقول كلمات 

من قبيل ”شكرا“ و”عفوا“ و”رجاء“ أكثر 

من المعتاد، وكلمة ”عفوا“ من أكثر 
الكلمات التي يتداولها البريطانيون 

العشرات من المرات يوميا.
ولم لا؟ أليس الأمر رائعا عندما لا 
يفسد الاختلاف بين الناس الود الذي 

بينهم، ماداموا يتقاسمون العيش 
في مكان واحد، ويرغبون جميعا في 

العيش بسلام؟ وما المانع في الاقتداء 
بمثل هذه القيم، والسعي إلى نشرها 

في مجتمعاتنا وتلقينها لأطفالنا؟ 
فالحياة صعبة بما فيه الكفاية، ولو 

غلفناها بغطاء ناعم من القيم النبيلة 
والمشاعر الإنسانية، فإن العلاقات 

الاجتماعية ستكون أكثر قوة 
ومتانة، وتصبح الأرض مكانا 

يتسع للجميع.
ومن وجهة نظري، أعتقد أن 
مجتمعاتنا العربية ستكون في 
أفضل حال إذا ما خرج الناس 

من تحت مظلة الطائفية، 
ووقفوا تحت راية السلام. 
آمل ألا أكون متفائلة أكثر 

مما ينبغي.

سلام ثم سلام

ف علـــى تربية الأطفال 
عليهـــم، وهو ما يؤثر 
شخصيتهم في ما
خصية مهزوزة غير 

أزياء. ومصممي
وأعـــرب كـــريم توره رئيـــس
إدارة مودانيســـا عـــن ســـ
ا علـــى الكبيـــر  الإقبـــال 
خصوصا من قبل النساء ا
وأوضح توره أن موقعم
لديه مشـــاريع فـــي تنظيم ع
بلـــدان أخرى على غرار لندن،
رغبتـــه بالتعريف عن أعمال
الأزياء الأتراك للعالم. ويش
العرض مصممون للأزياء
0مـــن 20 بلدًا بينهم فرنسـ
و وماليزيا  وإندونيسيا 
وا المتحـــدة  العربيـــة 

المتحدة الأميركية.
بال جديـــر 
مودانيســـا نظ
فعاليـــة لهـــا حـــو
المحتشـــمة في إس
الماضـــي، العام 
فعاليات ”أسبو

المحتشمة“.
ف وتهـــدف 
أســـبوع
إل المحتشمة 
قطـــا مركز 
الإسلامية
منـــاخ
لتقـــارب
الأزيـــاء
بينهم ف
بهدف

و

“ من أكثر 
بريطانيون 

يا.
عا عندما لا
س الود الذي

ن العيش 
 جميعا في

ع في الاقتداء 
إلى نشرها 
لأطفالنا؟
كفاية، ولو

لقيم النبيلة 
العلاقات
قوة

كانا 

تقد أن 
ن في
ناس 

 .

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ي ي ي و ي

ّ
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ألكاراز يكشف أوراق مشروعه للإعلام الجزائري
[ الوصول إلى نصف نهائي كأس أفريقيا 2019 ولعب كل الأوراق في تصفيات كأس العالم

} كوالالمبــور - أعلن الاتحاد الآســــيوي لكرة 
القــــدم أنه ســــيبدأ مفاوضات مــــع الاتحادات 
الوطنية المحتملة لاســــتضافة مبــــاراة كوريا 
الشــــمالية وماليزيا في تصفيات كأس آســــيا 
2019 في كرة القدم، بعــــد انقضاء المهلة التي 

طلبها من بيونغ يانغ لاختيار ملعب محايد. 
وكان الاتحــــاد الآســــيوي حــــدد منتصف 
مــــارس الماضي موعد المواجهة في الثامن من 
يونيو المقبــــل، بعد تأجيلها بســــبب الخلاف 

الدبلوماسي. 
وجــــاء فــــي بيــــان الاتحــــاد ”بعــــد الموعد 
النهائــــي المحدد في 14 أبريــــل لتقديم اقتراح 
ملعب محايد.. ســــيبدأ الاتحاد الآســــيوي في 
مناقشــــات مع الاتحــــادات الوطنيــــة القادرة 
على اســــتضافة المباراة والمقــــررة إقامتها في 

8 يونيو“.
وتابع ”ســــيتم اتخاذ قرار نهائي حول ما 
إذا كانت المباراة ســــتقام في مكان محايد في 
8 مايــــو 2017، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع 
السياسي بين البلدين، خصوصا في ما يتعلق 
بحظر الســــفر الذي فرضته الحكومة الماليزية 
والذي أدى إلى تأجيــــل المباراة المقررة أصلا 

في 28 مارس 2017“. 
وختــــم ”ينتظــــر الاتحــــاد الآســــيوي آخر 
المعلومات من الاتحاد الماليزي لكرة القدم عما 
إذا كان حظر الســــفر لا يزال ساري المفعول أو 

تم رفعه“.
 وأوقعــــت قرعــــة التصفيــــات المؤهلة إلى 
منافســــات كأس آســــيا 2019 فــــي الإمــــارات 
منتخبــــي كوريــــا الشــــمالية وماليزيــــا فــــي 
المجموعــــة الثانيــــة إلى جانب لبنــــان وهونغ 
كونغ. وفــــاز لبنان فــــي الجولــــة الأولى على 

ضيفته هونغ كونغ 0-2. 
وتصدر المجموعــــة مؤقتا. وكان من المقرر 
أن تحــــل ماليزيا ضيفة على كوريا الشــــمالية 
في الجولة الأولى في 28 مارس الجاري، على 
أن تقــــام مباراة الإياب فــــي كوالالمبور في 14 

نوفمبر المقبل. 
وســــبق للاتحاد الآســــيوي أن قــــرر إقامة 
المباريات بين الفرق السعودية والإيرانية على 
ملاعب محايدة بســــبب الخلاف الدبلوماسي 
بــــين البلديــــن، والذي بلغ حد قطــــع العلاقات 

مطلع العام الماضي.

كوريا الشمالية تلاقي 

ماليزيا على ملعب محايد
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«الجهاز الفني للفريق أغلق ملف الرحيل أمام جميع اللاعبين لحين انتهاء الموسم، للتركيز على رياضة

الدوري والمنافسة على بطولة دوري أبطال أفريقيا}.

سيد عبدالحفيظ 
مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري

«الأجواء جيدة وأنا سعيد بتواجدي مع الوداد. نستعد بطريقة عادية للديربي، لكننا نركز أكثر 

على قيادة الجهاز الفني إلى تسجيل نتيجة إيجابية}.

ويليام جيبور 
نجم فريق الوداد البيضاوي المغربي

} لنــدن - يقـــول الملاكم البريطانـــي أنتوني 
جوشـــوا إنه كان يود مواجهة البطل السابق 
تايســـون فيوري وهو بريطانـــي أيضا. وذلك 
قبـــل أيام قليلة مـــن موعد مباراتـــه على لقب 
بطولـــة العالم للـــوزن الثقيل أمـــام الأوكراني 

فلاديمير كليتشكو. 
وكان فيـــوري فاز على كليتشـــكو في 2015 
ليلحـــق بالملاكم الأوكرانـــي أول هزيمة في 11 
عامـــا ويتوج بطـــلا للعالم بلا منـــازع حاملا 
ألقـــاب المنظمـــة الدوليـــة للملاكمـــة ورابطة 
الملاكمة العالميـــة والاتحاد الدولـــي للملاكمة 
ومنظمـــة الملاكمة العالمية. لكنه تخلى عن هذه 
الألقـــاب في العام التالي بعـــد تعليق تصريح 

ممارســـته اللعبـــة في إطار تحقيقـــات تتعلق 
بمخالفة لوائح العقاقير وجوانب طبية أخرى.
وأصبح جوشـــوا بطلا للعالم لوزن الثقيل 
بالنســـبة إلـــى الاتحاد الدولـــي للملاكمة بعد 
فوزه على تشارلز مارتن في أبريل 2016، وهو 

لم يعرف طعم الهزيمة في 18 مباراة. 
وسيلتقي جوشـــوا على اللقب العالمي مع 
كليتشـــكو الذي لم يشـــارك في أي مباراة على 
مستوى الاحتراف منذ هزيمته أمام فيوري في 
29 أبريـــل الجاري في ملعـــب ويمبلي اللندني 

الشهير.
وستقام المباراة أمام أكبر جمهور للملاكمة 
فـــي بريطانيـــا منذ نحـــو 80 عامـــا. ومن مقر 

معســـكره التدريبي في شـــيفيلد قال جوشوا 
فـــي تصريحات صحافية ”أعتقـــد أن مواجهة 
تايســـون فيوري هي المباراة الأكبر بالنســـبة 
إلـــي.. ولو كان الأمر بيدي لرتبت لقاء معه في 

الصيف المقبل“. 
وأضاف جوشـــوا ”كنت أخطـــط لمواجهة 
قوية مع تايســـون فيوري لكنـــه يحمل خططا 
أخـــرى وكان لا بـــد لي مـــن المضـــي قدما في 
مســـيرتي. وعندمـــا يعـــود فإننـــي بالتأكيـــد 

سأكون في انتظاره“.
وقـــال كليتشـــكو (41 عامـــا) بطـــل العالم 
الســـابق ”لا أفكر في ما بعد 29 أبريل، ســـأظل 
علـــى الحلبة طالما أتمتع بصحة جيدة وأمتلك 
دوافـــع، إذا افتقـــدت لأي من هذيـــن العاملين 

سأعتزل“. 
ويســـتعد البطـــل الأوكرانـــي فـــي الوقت 
الحالي لمباراته أمام جوشـــوا بمدينة جوينج 
الواقعة بجوار جبال الآلب النمساوية. وتابع 
كليتشـــكو أن تمارينه مع جوشوا قبل سنوات 

منحته فكرة عما ينتظره في النزال القادم. 
وانبهـــر الأوكرانـــي كليتشـــكو، الذي دعا 
جوشوا إلى معسكر تدريبي في نوفمبر 2014، 
بعقلية وسلوك بطل أولمبياد لندن 2012، ولكنه 
شدد على أنهما استفادا من حصص التدريب 

المشتركة.
وأوضح كليتشكو لوسائل إعلام بريطانية 
قبـــل النـــزال الذي سيســـعى من خلالـــه إلى 
إلحاق أول هزيمة بجوشوا، حامل لقب بطولة 
الاتحـــاد الدولي للملاكمة فـــي عالم الاحتراف 
أنهـــا ”أفضلية للجانبين. تدربنا ســـويا وكنا 
داخـــل الحلبة ســـويا“. وأضاف ”ســـنحت له 
الفرصـــة للتعـــرف على كواليـــس فريق عملي 

ومعسكري وعرف الكثير من الأمور“. 
وتابع ”كنت موجـــودا في الملعب في لندن 
عندما فـــاز بالذهبيـــة الأولمبيـــة. كل رياضي 
يفوز بميدالية.. فـــي الأولمبياد لا بد أن يعتبر 

ناجحا“. البقاء للأقوى

جوشوا: كنت أخطط لمواجهة قوية مع فيوري

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ عبر مدرب شباب بلوزداد بادو 

الزاكي عن غضبه من إدارة الفريق 
بطريقته الخاصة، وقرر التوقف عن 

عمله إلى إشعار آخر. وفضل المدرب 
السابق لمنتخب المغرب البقاء في 

المغرب وعدم مزاولة عمله.

◄ يتواجد البرتغالي جوزيه روماو 
على رأس الأسماء المرشحة للإشراف 
على القيادة الفنية لنادي اتحاد طنجة 

خلفا للجزائري المقال من منصبه 
عبدالحق بن شيخة.

◄ يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي 
المصري برئاسة محمود طاهر 

اجتماعه الثلاثاء المقبل لمناقشة 
العديد من الملفات المهمة بالنادي. 

ويناقش المجلس خلال اجتماعه 
القرارات التي تم اعتمادها في 

الاجتماع الأخير للجمعية العمومية 
للنادي.

◄ حدد قائد فريق النصر السعودي 

حسين عبدالغني الأحد المقبل، موعدا 
لعودته إلى تدريبات الفريق استعدادا 
لما تبقى من مباريات في هذا الموسم. 

وطلب عبدالغني من إدارة النادي تمديد 
إجازته إلى الأحد وقد وافقت الإدارة 

على طلبه.

◄ قرر لاعبو اتحاد الحراش الجزائري 
الدخول في إضراب مفتوح لعدم 
وفاء الإدارة بوعودها في تسديد 

مستحقاتهم المالية المتأخرة. ووقف 
المدرب بوعلام شارف إلى جانب 

اللاعبين وأشاد بخطوتهم وقرر أيضا 
عدم العودة إلى التدريبات.

◄ عينت إدارة نادي الطلبة العراقي 

اللاعب السابق للفريق سامر سعيد 
مشرفا على فريق الكرة الذي ينافس 

بدوري الدرجة الممتازة. 

باختصار

◄ سجل جيمس هاردن 35 نقطة ليقود 
هيوستون روكتس إلى إحباط التألق 
اللافت لروسل وستبروك والفوز على 
أوكلاهوما سيتي ثاندر 115-111 في 

الدور الفاصل الأول من منافسات الاتحاد 
الغربي لدوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين. وأحرز وستبروك 51 
نقطة و13 تمريرة حاسمة وعشر 
متابعات لفريق ثاندر في سادس 

ثلاثية مزدوجة للاعب في تاريخ 
مشاركاته بالدور الفاصل، 
كما حطم الرقم القياسي 

للثلاثية المزدوجة في تاريخ 
الدور الفاصل لدوري السلة 

الأميركي. ويلتقي الفريقان 
في المواجهة الثالثة 

بينهما مساء الجمعة في 
أوكلاهوما سيتي.

متفرقات
◄ عبر المدير الفني لفريق النجم 

الساحلي للكرة الطائرة فؤاد كمون، عن 
سعادته بتتويج فريقه بلقب الدوري لهذا 

الموسم، بعد الفوز في المباراة 
الفاصلة على حساب الترجي 

الرياضي. وقال كمون ”نظرا لأن 
فترة التحضيرات الخاصة 

بالنهائي الممتاز كانت 
قصيرة، ولم يكن أمامنا 

سوى يومين للإعداد بعد 
هزيمتنا في إياب الدور 
النهائي، فقد ركزت على 
الإعداد الذهني للاعبين 

للمباراة الفاصلة ونجحت 
في المهمة بما أن الحضور 

الذهني كان حاسما في 
مواجهتنا أمام الترجي“. 

◄ أقصي البريطاني أندي موراي 
المصنف أول عالميا من الدور الثالث 

لدورة مونتي كارلو لكرة المضرب، ثالث 
دورات الألف نقطة للماسترز والمقامة 
على الملاعب الترابية بخسارته أمام 

الإسباني ألبرت راموس-فينولاس. وكان 
البريطاني خرج من الدور الثاني لدورة 

إنديان ويلز الأميركية في 
12 مارس أمام الكندي 

فاسيك بوسبيسيل، علما 
وأنه حقق فوزا صعبا 
في الدور الثاني على 

اللوكسمبورغي 
جيل مولر. 

وابتعد موراي 
بسبب الإصابة، 
فغاب عن دورة 

ميامي الأميركية 
وعن مسابقة كأس 
ديفيس للمنتخبات.
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} الجزائــر - كشـــف المدرب الجديـــد لكتيبة 
محاربي الصحراء الإســـباني لوكاس ألكاراز 
في النـــدوة الصحافية التي عقدهـــا الثلاثاء، 
عن أهـــم الأهـــداف المتفق عليها مـــع الاتحاد 
الجزائري فـــي العقد المبرم بينهما في غضون 
الأســـبوع الماضـــي، وهـــو تأهيـــل المنتخـــب 
الجزائـــري إلـــى نهائيـــات كأس أفريقيا ٢٠١٩ 
المقـــررة بالكاميرون، والوصول بـــه إلى لعب 

دور نصف النهائي. 
وأضـــاف أن ”التأهل إلـــى نهائيات كأس 
العالـــم ٢٠١٨ بروســـيا لا يمثل هدفا رئيســـيا 
بســـبب الوضعية الصعبة للخضر في ترتيب 
المجموعـــة، لكـــن ســـنحارب من أجـــل افتكاك 
التأشـــيرة ونلعب باقي المواجهات، كمباريات 

كأس لا مناص فيها من الفوز“. 
وأكد أنه يعلم أن تعيينه على رأس الإدارة 
الفنية للخضر لم يحقق الإجماع في الجزائر، 
لكنـــه كمـــا لمس ثقـــة مســـؤولي الاتحـــاد في 
شـــخصه، فإنه يعمل علـــى إقناع الجميع بمن 
فيهـــم غير المقتنعـــين، رغم أهميـــة المأمورية، 
بصعوبـــة التحديـــات المطروحـــة علـــى رفاق 
ياسين إبراهيمي الذي دربه في نادي غرناطة.
وأضاف ”عـــدم اتقـــان اللغة الشـــفهية لا 
يشـــكل عائقا أمامي، لأن كرة القدم لغة عالمية، 
ولســـت منزعجا من ذلك، فقد سبق لي تدريب 
نـــاد يتكون من ١٦ جنســـية، وأعد بتعلم اللغة 
الفرنســـية في أقـــرب الآجال، بمـــا أنها اللغة 
التـــي يتواصـــل بها أغلب اللاعبين، لا ســـيما 

المنحدرين من ديار الهجرة“. 
وبشأن الانتقادات التي أثيرت حول سيرته 
المهنيـــة المتواضعـــة، قـــال مـــدرب ”الخضر“ 
الجديـــد خـــلال ظهـــوره الأول أمام وســـائل 

الإعـــلام المحلية بمركـــز تحضيـــر المنتخبات 
الوطنية في ســـيدي موسى، ”بالطبع لا يوجد 
خيـــار يلقى الإجماع دائما.. لكني عملت خلال 
الـ١٥ ســـنة الأخيرة بصفة دائمة ودون انقطاع 
في الدرجتين الأولى والثانية وخضت حوالي 

٨٠٠ مباراة“.
وأضاف ”أحتـــرم آراء الآخرين وأؤكد لهم 
أننـــي أملك الرغبـــة في النجاح مـــع المنتخب 
الجزائري وأقنعت رئيس الاتحاد بمشـــروعي 
وأتمنى إقناع الذين انتقدوا خياره مستقبلا“. 
ويبـــدو أن المـــدرب الجديـــد ومســـؤولي 
الاتحـــاد قد ســـطرا اســـتراتيجية جديدة في 
تكويـــن وتســـيير المنتخـــب بالاعتمـــاد على 
سياسة ”المنتخب النادي“، القائمة على ثلاثة 
أضلاع، وهي تشـــكيل نواة من لاعبي الدوري 
المحلي عبر تربصات تدريبية شهرية، ومتابعة 
اللاعبين الناشـــطين في الدوريات الأوروبية، 

إضافة إلى الإشراف على المنتخبات الشباب.
وهو المشـــروع الذي ســـبق لنجم الخضر 
السابق رابح ماجر أن دعا إلى إرسائه للتحرر 
من ضغـــط تواريـــخ الفيفا ومنتـــوج مدارس 
التكوين الأوروبية، ما يســـمح ببعث المنافسة 
بـــين لاعبي الـــدوري المحلـــي لتقمـــص ألوان 
المنتخب، وحتى بين اللاعبين أنفســـهم. وذكر 
لوكاس ألـــكاراز أنه ســـيتفرغ لمتابعة الدوري 

المحلـــي بقســـميه الأول والثانـــي، وتنظيـــم 
تربصـــات شـــهرية لتكويـــن نـــواة المنتخـــب 
والإشـــراف علـــى المنتخب الأولمبـــي والفئات 
الشـــبابية بالتنســـيق مع التقنيـــين الآخرين، 
فضـــلا على نـــدوات التكوين وتبـــادل الأفكار 

الكروية مع مدربي النوادي المحلية.
وأكـــد أن أبـــواب المنتخب مفتوحـــة أمام 
جميع اللاعبين، ســـواء المحترفين أو المحليين 
وحتى مـــن الرابطة المحترفة الثانية، وبما في 
ذلك اللاعبين الذين طالهم التهميش أو العقاب 

في السنوات الأخيرة. 
وقال ”باب المنتخـــب الوطني مفتوح أمام 
الجميع، وسأســـعى إلى متابعـــة كل اللاعبين 
سواء المحترفين أو الذين يلعبون في الجزائر 
بالدرجتين الأولى والثانية، والبحث دائما عن 
أحســـن اللاعبين والأكثر جاهزيـــة في الوقت 

المناسب“.
كمـــا فضل مـــدرب قرطبة الســـابق وصفه 
بالمدرب ”الصارم“، قائلا ”لســـت مدربا صعب 
المراس ولا مدربا متســـاهلا، أنا مدرب صارم، 
أحـــب أن آخذ مـــن اللاعبين وأعطيهم أشـــياء 
أخـــرى..“. ونفـــى المتحـــدث أن يكـــون مدربا 
صعـــب المـــراس أو متســـاهلا، وأنـــه يحـــب 
الصرامة والانضباط في العمل، وسيعمل على 
استعادة الروح القتالية والطموح والرغبة في 

الأداء والنتائـــج، كما رفـــض أن يصنف ضمن 
المتمســـكين بالنزعة الدفاعية أو الهجومية أو 
ضمن قناعات كروية معيّنة، وأنه سيعمل على 
التأقلم مع إمكانات اللاعبين ومهاراتهم. وقال 
”بالنســـبة إلي أفضل كرة القدم الشاملة، وعلى 
اللاعبـــين أن يلعبوا ككتلة واحـــدة ويدافعوا 
ويهاجموا في وقت واحـــد.. وفي هذه الخطة 
على المهاجم أن يكون أول مدافع وعلى المدافع 
أن يكون أول مهاجم، وسأدرس جيدا إمكانات 
اللاعبين، وعلى ضوئها سأبني طريقة وخطة 

اللعب“.
وينتظر أن يباشـــر المدرب الجديد سلسلة 
من الاتصـــالات ومعاينة لاعبـــي المنتخب في 
الدوري المحلـــي أو الأوروبي، وســـيكون أول 
تنقل له إلى مدينة وهران التي تحتضن مباراة 
المولديتان العاصميـــة والمحلية بغية متابعة 
بعض العناصر المتألقة، كما سيبرمج لقاءات 
فردية مع لاعبي مختلف الدوريات الأوروبية 

للتعرف عليهم وشـــرح مشروعه الجديد 
في المنتخب. 

وأشـــار لـــوكاس ألـــكاراز إلـــى أن 
العارضة الفنية للخضر ســـتتدعم قريبا 

بمدرب مساعد وآخر خاص بحراس المرمى 
من الجزائر، وأن الاتحاد هو الذي ســـيضطلع 

بمهمة اختيارهما.

ــــــكاراز، المعينّ  أعلن الإســــــباني لوكاس أل
ــــــى رأس الإدارة الفنية للمنتخب  حديثا عل
الجزائري خلفــــــا للبلجيكي جورج ليكانز، 
عن الخطــــــوط العريضة للعقــــــد المبرم مع 
الاتحاد الجزائري لكــــــرة القدم والأهداف 
المســــــطرة، وبرنامج العمل المحضّر لقيادة 
رفاق رياض محرز تحسّبا للاستحقاقات 

الرسمية المقررة ابتداء من شهر يونيو.

سأكسب الرهان 

ألـــكاراز ذكـــر أنه ســـيتفرغ لمتابعة 

الأول  بقســـميه  المحلـــي  الـــدوري 

والثاني، وتنظيم تربصات شـــهرية 

لتكوين نواة المنتخب

◄

جوشوا سيلتقي على اللقب العالمي 

مع كليتشـــكو الذي لم يشـــارك في 

أي مباراة على مستوى الاحتراف منذ 

هزيمته أمام فيوري

◄



} موناكو (فرنســا) - وعـــد ليوناردو جارديم 
مدرب موناكو بأن يظل فريقه متمسكا بطريقته 
الهجوميـــة فـــي الدور قبـــل النهائـــي لدوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم عقب إقصاء بروسيا 
دورتموند بعد أداء هجومي رائع. وكرر فريق 
الإمارة المتوســـطية فوزه على دورتموند 1-3 
بعدما أســـقطه الأســـبوع الماضي على أرضه 
3-2. وقـــال جـــارديم بعـــد الفـــوز ”لـــم نربح 
شـــيئا بعد، لكننـــا صنعنا التاريـــخ“. وضمن 
موناكو الفوز بثلاثيـــة المهاجم الواعد كيليان 
مبابـــي، القائـــد الكولومبي راداميـــل فالكاو، 
والبديل فاليـــر جيرمان، مقابل هـــدف للعائد 
ماركـــو رويـــس. واللافت في مشـــوار موناكو 
خوضه دوريـــن تمهيديين قبل التأهل إلى دور 
المجموعات وذلك لحلوله ثالثا الموسم الماضي 
فـــي الدوري المحلي بعد باريس ســـان جرمان 
وليون. وتخطى موناكو فنربهشة التركي (2-1 
و3-1) في الدور التمهيدي الثالث، ثم فياريال 

الإسباني (2-1 و1-0) في الملحق المؤهل.
وأصبـــح موناكـــو أول فريـــق يبلغ نصف 
النهائـــي بعد خـــوض دوريـــن تمهيديين منذ 
دينامو كييف الأوكراني في 1999، رغم أن نظام 

المسابقة كان مختلفا آنذاك.
ولـــم يتوقع أحـــد أن يصـــل موناكو الذي 
تخطى مانشســـتر ســـيتي الإنكليزي في دور 
الــــ16 إلى هـــذه المرحلة، لكنه قدم مســـتويات 
رائعة وكان الأكثر غزارة بالتسجيل في القارة 

بـ141 هدفا حتى الآن. 
ويســـتعد موناكـــو لأول ظهـــور في نصف 
النهائي منذ 2004 عندما خســـر النهائي أمام 
بورتـــو البرتغالـــي 0-3، وســـيكون أول ممثل 
فرنســـي في دور الأربعة منذ ليـــون في 2010. 
وحـــذر جارديم ”لقد أخذنا فرنســـا إلى نصف 
النهائي. نريد أن نســـتمتع بذلـــك، لكن الفرق 

الأربعة قادرة على إحراز اللقب“. 
ويحـــارب موناكو ليس فقـــط على الجبهة 
القارية، إذ تبدو المنافســـة شرســـة مع باريس 
ســـان جرمان حامل اللقب في السنوات الأربع 
الأخيرة في الدوري الفرنســـي، الذي يتساوى 

معـــه بالنقـــاط مـــع أفضليـــة مبـــاراة ناقصة 
لموناكو.

وأضاف المـــدرب بعد زيـــارة أمير موناكو 
ألبيـــر اللاعبين في غرف الملابـــس بعد اللقاء 
”ليس ســـهلا أن تلعب فـــي أوروبا وتحرز لقب 
الدوري المحلـــي. فريقنا خـــاض أكبر عدد من 
المباريات فـــي دوري الأبطـــال، وهذا صعب“. 
الصحـــف  رشـــحته  الـــذي  جـــارديم  وأردف 
الإنكليزية لتولي تدريب أرســـنال ”لو خسرنا 
ربما في دور الـ16 لكنا أكثر نضارة الآن، لكننا 
لـــن نغير عقليـــة اللاعبين. يجب أن نســـتعيد 
لياقتنا جيدا“. وعن أفضليته بين المسابقتين، 
قال جـــارديم ”لو اضطررت إلـــى الاختيار من 
الطبيعـــي أن أفضل الفوز فـــي دوري الأبطال، 
لكـــن ربما حظوظنا أقل مـــن الفوز في الدوري 
المحلـــي. ســـنقدم كل مـــا نملك فـــي الإثنين“. 
وشـــرح هداف الفريـــق وقائده فالـــكاو بلوغ 
الفريق هذه المرحلة الهامة ”هذا رائع بالنسبة 
إلى موناكو أن يتأهل إلى نصف النهائي بعد 
13 عاما وبالنســـبة إلى كرة القدم الفرنســـية 
أيضا. لقـــد مررت بلحظات صعبة لكني عملت 
بصمـــت عندما لم يتوقع أحـــد عودتي“. ورأى 
لاعب وسط موناكو تييمويه باكايوكو ”تأهلنا 

مستحق ولدينا رغبة في الذهاب بعيدا“.

الإقصاء المر

بالنســـبة إلـــى دورتمونـــد، كان الإقصاء 
مرا خصوصا بعد حادثـــة تفجير حافلته قبل 
مبـــاراة الذهـــاب وتأجيلهـــا، وغيـــاب المدافع 
الإســـباني مـــارك بارترا لكســـر فـــي معصمه 
نتيجة التفجيـــر. وتواجد بارتـــرا مع زملائه 
في موناكـــو لتحفيزهم، بيـــد أن ليلتهم كانت 
صعبة أيضا من الناحية النفســـية، إذ تأخرت 
حافلتهـــم قبل الوصول إلـــى الملعب بطلب من 
الشرطة لأســـباب أمنية. وقال المدرب توماس 
توخيـــل ”كان أســـوأ شـــيء ممكـــن أن يحدث 
بعد أســـبوع من الهجوم. الكل كان جاهزا في 

الحافلة للذهاب، لكن لم يسمح لنا“. 
وأضـــاف توخيـــل الذي كان يشـــرف على 
دورتموند في مباراته المئة ويحتل فريقه المركز 
الرابع راهنا في الدوري المحلي ”بوندسليغا“، 
”بعـــد 8 أيام فقـــط من الاعتـــداء الرهيب، يجب 
ألا نعطي أهمية كبيرة لأداء الفريق. كان الأمر 
صعبـــا كثيرا علـــى اللاعبين، لـــذا لا يمكن أن 
أنتقدهم كثيـــرا. كنا جاهزين للمنافســـة على 

بطاقة نصف النهائي لكن الأمور تبدلت بشكل 
دراماتيكي“.

وأكد توخيـــل أن اللياقـــة البدنية للاعبي 
فريقـــه لم تكن علـــى المســـتوى المطلوب وهي 
الســـبب الرئيســـي في الهزيمة أمام موناكو. 
وقـــال توخيل ”ثلاثة أهداف من موناكو ذهابا 
وإيابا هـــي نتيجة كبيرة بـــكل المقاييس، فقد 
تركنا للمنافس مســـاحات كلفتنـــا الكثير في 
المباراتـــين“. وأضاف ”كانـــت هناك أخطاء في 
التمركـــز من جانب لاعبينا في الشـــوط الأول، 
لكننـــا تداركنا هذا الأمر في الشـــوط الثاني“. 
وأوضح توخيل ”اللياقـــة البدنية للاعبينا لم 
تكـــن حاضرة في اللقـــاء، عموما الأداء لم يكن 

في المستوى المطلوب، ولم نكن في يومنا“.
ويعيش توخيل حاليا ثاني موســـم له مع 
دورتموند منذ خلافـــة يورغن كلوب، ويحظى 
بحب جماهير الفريق بعد طريقته في التعامل 
مع حادث التفجير الذي وقع بالقرب من حافلة 
الفريق. خـــروج دورتموند مـــن دور الثمانية 
لدوري الأبطال لم يلحق به العار، ولكن بالنظر 

إلى وضع الفريق في البوندسليغا فإنه يحتل 
المركز الرابع برصيد 53 نقطة ويتقدم بفارق 16 
نقطة عن شـــالكه صاحب المركز الحادي عشر 
وهـــو نفس عدد النقاط الذي يفصله عن بايرن 
ميونيـــخ المتصـــدر. ويحتـــاج دورتموند إلى 
الكثير مـــن العمل من أجل ضمان حجز بطاقة 
التأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل. المبرر 
الوحيد لما يحدث في دورتموند هو أن العديد 
مـــن اللاعبـــين المؤثريـــن مازالوا صغـــارا في 
السن وفي مرحلة التطور، مثل عثمان ديمبلي 
وكريستيان بوليسيتش وجوليان فيجل، ولكن 

من المؤكد أنهم سيتطورون مع مرور الوقت.

جاهزية كبيرة

مـــن ناحية أخـــرى رأى مـــدرب يوفنتوس 
ماســـيميليانو أليغري أن فريقـــه بات جاهزا 
للفوز في المســـابقة أكثر من عـــام 2015 عندما 
خسر أمام برشلونة في النهائي. وقال أليغري 
”لقـــد ارتفعت ثقـــة الفريق كثيـــرا. لاعبان فقط 

من التشـــكيلة الأساســـية بدآ نهائـــي برلين. 
هذا يدل على أســـلوب الانتدابات الجيد الذي 
قـــام به النـــادي“. وتابع ”عـــدم تلقي أي هدف 
من برشـــلونة في مباراتين مؤشـــر كبير على 
المستوى التكتيكي للفريق. نتوق إلى الذهاب 

بعيدا قدر الإمكان وتحقيق ما هو رائع“.
وعـــن إمكانيـــة تحقيـــق الثلاثيـــة، أجاب 
”الشـــيء الوحيد المؤكد حتـــى الآن هو نهائي 
كأس إيطاليـــا. لدينا نصـــف نهائي في دوري 
الأبطـــال ونتصدر الـــدوري الإيطالي بفارق 8 
نقاط. يجب أن نتابع العمل“. من جهته، كشف 
ظهير أيمـــن برشـــلونة الســـابق ويوفنتوس 
الحالـــي البرازيلي داني ألفيش ”لدي شـــعور 
غريب في القدوم إلى هنا بعدما عشـــت الكثير 
مـــن اللحظات الجميلة. رؤيـــة أصدقائي بهذه 
الحالـــة أمر غريب لكـــن مهنتـــي تتطلب ذلك. 
القدر وضعنا بمواجهة بعضنا البعض“. وعن 
قرعة نصف النهائي المقـــررة الجمعة، أضاف 
”أي خصم سيكون خصما كبيرا. اقترب الحلم 

ولا يهم من يقف في طريقنا“. 

جارديم يقود موناكو لكتابة التاريخ في دوري أبطال أوروبا
 [ أليغري: نتوق إلى الذهاب بعيدا في السباق القاري  [ توخيل: كنا جاهزين للمنافسة لكن الأمور تبدلت بشكل دراماتيكي

مازال فريق موناكو الفرنسي الذي سحر عشاق كرة القدم بأدائه الهجومي الرائع يسعى 
للمضي قدما في طريق المجد بعد تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب 

بوروسيا دورتموند الألماني، بحسب مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم.

رياضة
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{الأمـــر ليس من لن يريد مواجهتنا لأن الفرق الأخرى لا تريد مواجهتنا. يوفنتوس بث الرعب في 

قلوب الآخرين والآن هدفنا هو التأهل للنهائي}.

ليوناردو بونوتشي 
مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي

{وصـــل الفارق بين تشيلســـي وتوتنهام إلى 4 نقاط فقط بعد أن كان 11، تشيلســـي عليه أن 

يستعيد شخصيته الحقيقية ولا يستسلم لدوامة النتائج المخيبة}.

رايت فيليبس 
لاعب فريق تشيلسي الإنكليزي السابق

} لنــدن - مـــا زال نـــادي تيانجـــين كوانجين 
الصيني يحاول ضم الدولي الإســـباني دييغو 
كوســـتا لاعب تشيلســـي في ظل سعي النادي 
لمنافســـة كبار الأنديـــة الأوروبية في الميركاتو 

الصيفي المقبل. 
وكان تيانجـــين قد قدم عرضـــا كبيرا لضم 
المهاجم الإســـباني لكـــن البلوز ســـيحاولون 
الإبقاء على هدافهم. وســـيتنافس تيانجين مع 
أندية غوانغزو إيفرغرانـــد، هيباي فورتيون، 
وجيانجسو سانينغ على ضم ابن الـ28 عاما.

وأكـــد مالك النـــادي الصيني أنـــه ما زال 
يعمل على حســـم صفقة دييغو كوستا كما أنه 
يحاول التعاقد مع أكثر من لاعب آخر. وأضاف 
أيضا ”لدينا تطلعات كبيرة في الميركاتو ولكن 
اللاعبين دائما ما يفضلون الأندية الكبرى في 
أوروبا كبايـــرن ميونخ وريـــال مدريد ولكننا 
سننافســـهم بقوة في الانتقالات“. كانت الكرة 
في الصين قد بدأت في اســـتقطاب العديد من 
اللاعبـــين بأســـعار خيالية من أجـــل محاولة 

زيادة شعبية الدوري.

} رومــا  - دخل تشيلسي وأرسنال إلى جانب 
مانشســـتر يونايتد في ســـباق الحصول على 
خدمـــات الدولي الكرواتي إيفان بيريســـيتش 
لاعب إنتر ميلان في الميركاتو الصيفي القادم. 
ويطمح بيريســـيتش إلى اللعـــب في أحد 
الأنديـــة الكبـــرى فـــي البريميرليـــغ، وتؤكـــد 
العديـــد من المصادر أن اللاعب واثق تماما من 
التواجد في إنكلترا الموســـم المقبل. ويســـعى 
أرســـنال لتعويـــض رحيل سانشـــيز المحتمل 
في ظل عدم الراحة التي يشـــعر بها سانشـــيز 
فـــي الفريـــق وتلقيه العديد مـــن العروض من 
أندية مانشســـتر ســـيتي، تشيلسي، وباريس 
ســـان جرمان، ولكن النادي حتى الآن لم يسلم 

برحيل سانشيز وسيحاول إقناعه بالبقاء.
ويمتد عقد بيريســـيتش مـــع النيرازوري 
حتـــى صيف 2020، ويضـــع إنتر ميلان خططا 
بديلـــة في حال رحيلـــه بالتعاقد مع فريدريكو 
بيرنارديســـكي لاعب فيورنتينـــا أو دومنيكو 

بيرادي لاعب ساسولو.

تيانجين الصيني يتحدى 

الكبار من أجل كوستا

بيريسيتش يشعل 

الصراع في إنكلترا

نسير على الخط المستقيم

} مدريــد - تتجه أنظار متابعـــي كرة القدم، 
الجمعة، صوب نيون السويسرية لمتابعة قرعة 
المربـــع الذهبي لبطولـــة دوري أبطال أوروبا، 
والتي من المتوقع أن تشهد مواجهات ساخنة 

بين الأندية المشاركة في المرحلة. 
ومـــن المتوقـــع أن تشـــهد القرعـــة صداما 
إســـبانيا بين قطبي العاصمـــة مدريد، خاصة 
وأن اللوائح أكدت أن القرعة مفتوحة وبإمكان 
فريقـــين من دولة واحدة أن يلعبا مع بعضهما 

البعض. 
ويسعى ريال مدريد، حامل اللقب، لمواصلة 
سلســـلة الدفاع عن لقبه والاحتفـــاظ بالكأس 

القاريـــة، وعـــدم التفريط فيها بأي شـــكل من 
الأشـــكال، بقيادة مدربه الفرنســـي زين الدين 

زيدان. 
مدربـــه  بقيـــادة  مدريـــد  أتلتيكـــو  أمـــا 
الأرجنتينـــي دييغو ســـيميوني فهـــو يحاول 
بشـــتى الطرق مواصلة المشـــوار في البطولة 
القارية ومحاولة الوصول إلى النهائي القاري 

بعد الإطاحة بليستر سيتي الإنكليزي.
وتحـــددت هوية الفـــرق الأربعـــة المتأهلة 
إلـــى الدور قبل النهائـــي لبطولة دوري أبطال 
أوروبـــا 2017، حيـــث تقام الجمعـــة في مدينة 
نيون السويســـرية قرعة هذا الدور الذي يضم 

طرفـــي نهائـــي البطولة في الموســـم الماضي، 
ريال مدريد وجاره أتلتيكو مدريد الإسبانيين، 
بالإضافة إلى فريقين آخرين فرضا نفســـهيما 
على الســـاحة بكل قـــوة في الفتـــرة الأخيرة، 
وهما يوفنتوس الإيطالي وموناكو الفرنسي. 
وأصبح وصول الناديين الإســـبانيين إلى 
الـــدور قبـــل النهائي لـــدوري أبطـــال أوروبا 
أمـــرا روتينيا فـــي الفترة الأخيـــرة، فإذا كان 
ريال مدريد حقق إنجـــازا فريدا بالتواجد بين 
الأربعـــة الكبار في أوروبا للعام الســـابع على 
التوالي، فقـــد وصل أتلتيكـــو مدريد إلى هذا 
الدور للمرة الثالثة في آخر أربع سنوات. ولم 
يصل يوفنتوس وموناكـــو إلى المربع الذهبي 
للبطولة الأوروبية في السنوات الأخيرة، ولكن 
لا أحد يستطيع أن يقول إنهما سيكونان لقمة 

سائغة.

تحد صعب

ريال مدريد هو حامل اللقب ويواجه تحديا 
كبيرا في نســـخة العام الجـــاري من البطولة، 
وهـــو أن يكـــون أول فريق فـــي التاريخ يتوج 
بلقب دوري أبطال أوروبـــا للمرة الثانية على 
التوالـــي، منذ إقرار النظـــام الجديد للبطولة. 
واضطر ريال مدريد خـــلال طريقه نحو الدور 
قبـــل النهائي إلى عبور عقبة نابولي الإيطالي 
في دور الستة عشر ثم بايرن ميونيخ الألماني 
فـــي دور الثمانيـــة. ويجمـــع النـــادي الملكي 
بميزتـــين تمنحانه الأفضلية في مـــا هو قادم 
من منافسات البطولة الأوروبية، أولهما القوة 
الكبيـــرة التي يتمتع بهـــا فريقه وثانيا وجود 
كريستيانو رونالدو الذي وصل إلى أوج تألقه 
الفني، بعد أن أصبح اللاعب الأول في التاريخ 
الذي يسجل خمســـة أهداف في دور الثمانية 

لدوري أبطال أوروبا.
وعلـــى الجانب المقابـــل، لم يعـــد أتلتيكو 
مدريد إحدى مفاجآت البطولة الأوروبية، الذي 
يشـــق طريقه فيها من أجل الثأر من إخفاقاته 
الســـابقة. وبعد أن خسر ثلاثة نهائيات طوال 
تاريخـــه فـــي دوري أبطـــال أوروبـــا، يشـــعر 
أتلتيكـــو مدريد أنه اكتســـب خبرات كافية من 
أجل الفوز بأول لقب له في هذه البطولة. وكان 
طريق أتلتيكو مدريد نحو نصف نهائي دوري 
الأبطال ســـهلا نسبيا، فقد عبر في دور الستة 
عشـــر عقبة باير ليفركوزن الألماني ثم ليســـتر 

سيتي الإنكليزي في دور الثمانية.

وشهدت النسخة الحالية من دوري أبطال 
أوروبا هذا الموسم عودة يوفنتوس مرة أخرى 
إلـــى المربع الذهبي بعد عامين من وصوله إلى 
المبـــاراة النهائية في موســـم 2015. ويشـــارك 
يوفنتـــوس في بطولة الموســـم الجاري بدفاع 
حديـــدي يصعب اختراقـــه، فقد تلقت شـــباك 
الفريـــق الإيطالـــي حتى الآن هدفـــين فقط، لم 
يكونـــا خـــلال الأدوار الإقصائية بـــل في دور 
المجموعات. وكان برشـــلونة الإســـباني أكثر 
الفرق اختبارا للقوة الدفاعية ليوفنتوس، بعد 
أن عجز عن تسجيل أي هدف في مرماه طوال 

180 دقيقة خلال دور الثمانية.
ويمتلك البطل الإيطالـــي ميزتين تؤهلانه 
إلـــى الفوز فـــي المباريات الإقصائيـــة والفوز 
بالألقاب، أولهما امتلاكه دفاعا قويا وثانيهما 
إجادته للهجمات المرتـــدة الخاطفة عن طريق 
لاعبيه بابلو ديبـــالا وغونزالو هيغواين. وقد 
يعتبـــر وصول موناكو إلى الدور قبل النهائي 
لدوري أبطـــال أوروبا مفاجأة لمن لم يشـــاهد 
كيف يلعب فريق المدير الفني ليونادو جارديم، 
أول مـــدرب مـــن أصـــول فنزويليـــة يصل إلى 

المربع الذهبي للبطولة الأوروبية.

الكرة الهجومية

بفضل رهانه على الكـــرة الهجومية تمكن 
النادي الفرنسي من التواجد بين صفوة أندية 
الكرة الأوروبية، بقيادة لاعبه المخضرم رادميل 
فالكاو يعاونه في ذلـــك مجموعة من اللاعبين 
الشـــباب، ترغب في ضمهم نصف أندية القارة 
الأوروبيـــة، مثـــل كيليـــان مبابـــي وفابينيو 
وبيرنـــاردو ســـيلفا. وتقـــام مباراتـــا الذهاب 
للدور قبل النهائي يومـــي الثاني والثالث من 
مايـــو المقبل، ثم تلعب مباراتا العودة بعد ذلك 
التاريخ بأسبوع واحد لتتحدد هوية الفريقين 
اللذين ســـيلعبان المباراة النهائية في الثالث 
مـــن يونيو في مدينة كارديـــف، عاصمة ويلز.
المرحلة الإثنين بلقاء إيبار مع أتلتيك بلباو. 

صدام مرتقب بين قطبي مدريد في المربع الذهبي لدوري الأبطال

مباراتا الذهـــاب للدور قبل النهائي 

تقامـــان يومـــي الثانـــي والثالث من 

مايو، ثـــم تلعب مباراتا العودة بعد 

ذلك التاريخ بأسبوع

◄

حوار العمالقة

ظهـــور  لأول  يســـتعد  موناكـــو 

فـــي نصـــف النهائي منـــذ 2004، 

وســـيكون أول ممثل فرنســـي في 

دور الأربعة منذ 2010

◄
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عماد أنور

} يعتبر مشـــهد أســـطول الدراجـــة النارية 
والصناديـــق  المتراصـــة،  (موتوســـيكلات) 
المثبتة في نهاية مقاعد هذه الدراجات، أكثر 
ما يلفت الانتبـــاه الآن أمام محلات الوجبات 

الجاهزة، في العاصمة المصرية القاهرة.
ولا تخصـــص الصناديق لحفظ الوجبات 
فقط، بـــل تحمـــل بداخلها همـــوم وحكايات 
من اختاروا العمل في مهنة شـــاقة، تتخللها 
أحداث ومواقف يومية سخيفة أو مفرحة، ولا 
تشـــفي أوجاع تلك المواقف سوى المحصلة 

من ”البقشيش أو التبس أو الإكرامية“.
وعرف المصريـــون بتوفير الطلبات عادة 
من المطاعم القريبة من البيوت والمتاجر في 
نفـــس المنطقة، لكن مع مـــرور الوقت صارت 

الطلبات ترسل عبر الدراجات النارية.
ويعد الشارع ليلا ونهارا.. صيفا وشتاء، 
مقـــر عامـــل التوصيل الدليفـــري، فلا مكاتب 
مكيفـــة ولا وظيفـــة ثابتة، أمـــا دراجته فهي 
الرفيق الدائم، وتجوب معه الشـــوارع ذهابا 
وعودة في رحـــلات متتالية، يتعامل فيها مع 
جميع أصناف البشـــر، ويـــرى التفاصيل عن 
قرب، حتـــى يصل إليـــك طارقا بـــاب منزلك، 
وبمجرد أن تفتح له فلا ســـبيل أمامه ســـوى 
أن يتناســـى هموم رحلته، ويقابلك بابتسامة 

عريضة قائلا ”الطلب يا فندم“.
ويقف عمال التوصيـــل بجوار دراجاتهم 
في انتظـــار الـــدور، يتبادلون حديثا شـــيقا 

يتطلب عـــدم الخروج عـــن القواعـــد، تجنبا 
لشكوى سكان البناية التي يقع فيها المطعم. 
ويـــروي خالـــد الرفاعي (عامـــل دليفري) 
لـ”العـــرب“، أن هـــذا الحديـــث يتعلـــق غالبا 
بالزبون، سواء كان سخيا أم بخيلا ومتكبرا، 
أو أن يدور عن أعطال الدراجات التي تتسبب 
لصاحبها في خسارة ماراثون الدخل المادي 

الإضافي.
فضل الرفاعي هذه المهنة بدلا من ضياع 
ســـنوات عمره فـــي انتظار الوظيفـــة، وترك 
شهادته الجامعية في دولاب أحلامه، وقرر أن 
يخوض يوميا سباقا مستقلا دراجته يتحرك 
بها كلاعب ســـيرك بين الســـيارات، بحثا عن 
العنـــوان المتجـــه إليـــه، كـــي لا يتأخر على 

”الزبون الجائع“.
وفي هذا الســـباق يعـــي الدليفري تماما 
بأنـــه قـــد يتعرض لســـيل مـــن الســـباب من 
أصحاب الســـيارات، بسبب مخالفات القيادة 
التـــي يرتكبها في شـــوارع القاهرة، ويضطر 

إلى ارتكابها للتغلب على عامل الوقت.
بمجـــرد انتهـــاء الســـباق الأول، يضـــع 
الرفاعـــي دراجته أســـفل البنايـــة، ويوصي 
الحـــارس بمراقبتها، ويســـتعد لســـباق من 
نوع آخر، يبدأ بصعود درجات الســـلم حاملا 
الوجبة الســـاخنة، وأمام باب الشقة يتوقف، 
وقبـــل الضغـــط علـــى الجرس، ربما يســـرح 
بالتفكيـــر في مصيره بعد عدة أعوام، وينتبه 
فجأة إلى أنه لا يملك رفاهية الاســـتغراق في 
التفكير، ولابد من تســـليم الطعـــام والعودة 

مســـرعا للفوز برحلة أخـــرى، ويعتمد أجره 
اليومـــي علـــى مبلـــغ الخدمة المضـــاف إلى 
الفاتورة، أو ما يمنحه له الزبون من جنيهات 

قليلة، لذا يقوم فورا بالضغط على الجرس.

ويعتبـــر بقـــاء الوجبـــات علـــى حالتها 
ســـاخنة، المهمة الأساسية لعامل التوصيل، 
لكـــن معاملـــة بعض الزبائـــن تجعل بعضهم 
يفكـــر آلاف المرات في ترك المهنة، خصوصا 

أنـــه يتحمـــل تكلفة الطلبات فـــي حالة رفض 
الزبون اســـتلامها لأنها باردة. وهناك زبائن 
يحرصون على معاملته بصـــورة متحضرة، 

ومنهم من يمنحه كوب عصير.

ــــــدد فور اختيار ما  ــــــرة التي تنتاب البعض بفعل ســــــؤال ”ماذا ســــــنأكل اليوم؟“ تتب الحي
ــــــدأ خطوات إرضاء المعدة باتصــــــال هاتفي لأحد  تشــــــتهيه المعدة فــــــي هذه اللحظة، وتب
المطاعــــــم، وتنتهي بالجلوس أمام وجبة لذيذة، وبين المطعم والمنزل أو العمل، تمر الوجبة 

برحلة أكثر سخونة من الوجبة نفسها، بطلها عامل التوصيل ”الدليفري“.

توفير الطلبات مشيا على الأقدام

} قــــرأت أن مجموعــــة مــــن الناس في 
الماضي السحيق، لما رأت ما حلّ بالعباد 
وبالبــــلاد مــــن فوضى، قــــرّرت أن تتخذ 
موقفا حاســــما. فأقســــم هــــؤلاء على ألا 
يعملوا في أي مهنة ما دام العمل يتسبب 
بالحروب. وأن لا يستحموا، وأن يطيلوا 
شعر رؤوسهم ويحلقوا حواجبهم، إلى 
أن يحلّهــــا الله، ويخلّص الناس مما هم 
فيه. فعاشــــوا فترة مــــن الزمن. لكن الله 
ســــبحان حكمته، لم يحلل شيئا، بل زاد 

الأمور تعقيدا.
أن  قــــرروا  صبرهــــم،  طــــال  ولمــــا 
يتفرغــــوا لفهــــم الحالة العجيبــــة التي 
وضعوا أنفســــهم فيها. فسمّاهم الناس 
”القلندريــــة“، وانتشــــرت طريقتهــــم في 
المشــــرق كلــــه. إذ توجد لهم فــــي بغداد 
زاويــــة، ذكرها الغياثي في تاريخه قائلا 
”وكان دار الشــــفاء علــــى جانــــب دجلة، 
فبنــــى الســــلطان أحمد الجلائــــري في 
وجههــــا القلندرخانة“. أما في دمشــــق 
فقــــد أورد النعيمــــي أن الشــــيخ جمال 
الدين الســــاوي ”حصل لــــه زهد وفراغ 
مــــن الدنيا، فأقام ببــــاب الصغير، وهي 

الزاوية التي عرفت باسم القلندرية“.
وبرغــــم غضبه الشــــديد مــــن القدر 
والواقع، كان القلندري مســــكينا، يحمل 
وعــــاء يقال له ”كشــــكول“ يتدلى من يده 
بسلســــلة طويلة، كي يضع له الناس ما 

يخرج من خواطرهم.
بعض الشعوب حرّفت الكلمة، فباتت 
كلمــــة ”قرنــــدل“ تطلــــق على مــــن يتعب 
نفســــه خدمــــة للآخريــــن، دون نتيجــــة. 
ولذلك اختار الصحافي العراقي صادق 
الأزدي لمجلته الســــاخرة اسم ”قرندل“. 
وقد صدرت في العام 1947 وتوقفت بعد 

ثورة 1958.
قال الأزدي ”كان قرندل شخصا غبيا 
يجوب أزقة بغداد، فتدعوه بعض ربات 
البيــــوت أحيانــــا ليســــاعدهن في طحن 
البرغل أو التمّن ليســــتخدمنه في صنع 
الكبّة. وبعد أن يقوم قرندل بهذا الواجب 
يتعــــب وينــــام. وعنــــد نضــــج الطعــــام 
وحضور المائدة، يطلب رب البيت إيقاظ 
قرندل لتناول الطعام فتجيبه ربة البيت 
بأنه نائم ومرتاح. وعلى هذا فقد شــــاع 
مثل ببغداد: وَكتْ دكّ الكبة تعالْ قرندل. 

ووكتْ الأكل خطيّه نايم“.
المصريون أيضا يعتبــــرون أن كلمة 
بالجيــــم  ”الأرندلــــي“  أو  ”القرندلــــي“، 
المصريــــة، تعنــــي المجنــــون المجــــذوب، 
ولذلــــك كان مسلســــل يحيــــى الفخراني 
”ابن الأرندلــــي“. وتقــــول الغارديان في 
روشــــير  الاســــتراتيجي  للخبير  مقــــال 
شــــارما مؤلف كتاب ”صعــــود وانهيار 
الأمم“ إن العالم يســــتعد لعصر ”ما بعد 
العولمة“، حيث أن فكرة السوق المفتوحة 
يوميــــا.  تنهــــار  الواحــــد  والاقتصــــاد 
لذلــــك فإن معظم الناس فــــي زمننا هذا، 
يشــــعرون بأنهم قرندليون بإرادتهم أو 

رغما عنهم يدرون أو لا يدرون.

صباح العرب

عصر القرندل

إبراهيم الجبين

ح ب
} الموصــل (العــراق) – أقـــام عـــازف الكمان 
العراقـــي أميـــن مقـــداد حفلا صغيرا وســـط 
أنقـــاض موقـــع أثـــري فـــي مدينـــة الموصل 

العراقية، أجبر في السابق على الهرب منها.
وقـــال مقداد ”هـــذا مكان للجميـــع وليس 
لطائفـــة واحدة. داعش لا يمثـــل أي دين لكنه 

يقوم على أيديولوجية تقمع الحرية“.
وهـــرب مقداد (28 عامـــا) من الموصل بعد 
أن اقتحـــم متشـــددو داعش منزلـــه وصادروا 
آلاته معتبرين أن موســـيقاه تخالف تفسيرهم 

المتشدد للإسلام.
ويمثل الحفل الذي استمر ساعة أول عودة 

له للمدينة التي اجتاحها التنظيم عام 2014.
وأكـــد مقـــداد أنـــه اختـــار جامـــع النبي 
يونس كرمز للوحدة، مضيفا ”أود أن اســـتغل 
الفرصة لأبعث رســـالة للعالـــم وأوجه ضربة 
للإرهـــاب وكل العقائـــد التي تقيـــد الحريات 

بأن الموسيقى شـــيء جميل… كل من يعارض 
الموسيقى قبيح“.

وأعلـــن مقداد عـــن مكان الحفـــل وتوقيته 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي في خطوة 
جريئة بشـــرق الموصل في وقـــت لا يزال فيه 
المتشـــددون يسيطرون على الحي القديم عبر 

نهر دجلة.
ورفـــض الجنود الذين يحرســـون الموقع، 
الـــذي يقع قـــرب آثار نينوى، فـــي بداية الأمر 
الســـماح بدخـــول النـــاس، قائليـــن إنهـــم لا 
يســـتطيعون ضمان ســـلامة الجمهور. لكنهم 
أذعنـــوا في وقت لاحق وانضموا بعد ذلك إلى 

الجماهير المهللة.
وقالـــت تهانـــي صالح التـــي أجبرت على 
التخلي عن دراســـتها الجامعيـــة ”كان الحفل 
كالحلم… أردت أن أحضره لأبعث برســـالة بأن 
الحرب لم توقف الحيـــاة في الموصل. يمكنك 

أن ترى الدمار هنا لكننا لا نزال نريد أن نكون 
سعداء. نريد سماع الموسيقى“.

وتحت حكم تنظيم داعش تم حظر الترفيه، 
لكن فـــي تحد للمتشـــددين كان مقـــداد يعزف 
منفردا في منزله أو بشكل هادئ مع دائرة من 
أصدقائه الموسيقيين. وكان يغلق النوافذ كي 

يتفادى الرصد.
وأفاد حكم أنس وهـــو أحد أصدقاء مقداد 
وأســـس معه ناديـــا للموســـيقى ”توقفت عن 
العزف لأني كنت خائفا جدا لكن أمين استمر. 
حاولنـــا إقناعه بأنـــه قد يُقتل بســـهولة لكنه 

استمر في العزف“.
وفي إحدى الليالي داهم المتشددون منزل 

مقداد وصادروا آلاته فلاذ بالفرار إلى بغداد.
ولـــم يحضـــر الحفل ســـوى 20 شـــخصا 
معظمهم من الشـــبان. وقال عبدالله ثائر أحد 

الحاضرين ”هذا ما نحتاجه نحن الشبان“.

} طوكيــو  – أعلنت شـــركة ســـاني ســـايد أب 
للعلاقـــات العامة والتي تتخذ مـــن العاصمة 
اليابانيـــة طوكيـــو مقـــرا لهـــا أن الموظفين 
يمكنهـــم مغـــادرة العمـــل مبكرا فـــي الجمعة 

الأخيرة من كل شهر.
وقوبل إعلان الشـــركة بالرفض، فلم يرغب 

أحد في المغادرة مبكرا.
وقال ريوتا هاتوري، رئيس قسم التواصل 
الدولـــي فـــي الشـــركة ”هـــذا ليس مـــن طبع 
اليابانييـــن. ففي ثقافة العمـــل اليابانية نحن 
نعمـــل بجـــد كبير لســـاعات طويلـــة، ولا أحد 

يغادر مبكرا. لم يفلح ذلك“.

وتعد هذه الفكرة جزءا من مبادرة أطلقتها 
الحكومـــة اليابانيـــة في 24 فبرايـــر الماضي 
لتحســـين سمعة البلاد الســـيئة في ما يتعلق 
بالعمل لســـاعات طويلة. وتشـــجع الشـــركات 
العامليـــن على مغادرة العمل الســـاعة الثالثة 
مساء من الجمعة الأخيرة من كل شهر، والتي 
تعرف باســـم ”الجمعـــة الاســـتثنائية“، على 
أمل أن تســـاعد هـــذه الراحة علـــى التخفيف 
مـــن التوتر في مكان العمـــل. لكن تبين أن ذلك 

أصعب مما يبدو في ظاهر الأمر.
وترفـــع شـــركة ســـاني ســـايد أب شـــعار 
”دعونا نروح عن أنفســـنا“ وتعمل على تحفيز 

الموظفين على مغـــادرة العمل في وقت مبكر. 
وحصـــل كل موظف وافق علـــى مغادرة مكتبه 
الساعة الثالثة مساء في الجمعة الاستثنائية 
على مكافأة قدرها 3200 ين (28 دولارا). وذهب 
بعضهـــم إلى محلات تشـــبه الحانـــات يطلق 
عليها سام إزاكايا تقدم أطباق طعام صغيرة، 

بينما ذهب آخرون للعب كرة القدم.
ومـــع ذلك مازال الكثير مـــن الموظفين في 
شـــركات أخرى مترددين في مغادرة العمل في 
وقـــت مبكر، في الوقت الـــذي يبدو فيه تحفيز 
العاملين علـــى مغادرة العمل فـــي وقت مبكر 

فكرة رائعة في بلدان أخرى.

عازف كمان عراقي ينهي حظر الترفيه بالموصل

مكافآت مالية لمن يغادر العمل مبكرا في اليابان

} كاليفورنيــا  – صرحت الممثلة الأميركية 
كيـــم كارداشـــيان في لقـــاء صحافي بأنها 
على قدر كبير من الخجل وأنها ليست كما 

يصورها الإعلام فتاة الحفلات الصاخبة.
الواقـــع  تلفزيـــون  نجمـــة  ووعـــدت 
جمهورها حول العالم بأنها ستبهرهم في 
حفل ميت غالا السنوي والمقرر إقامته في 

الثاني من شهر مايو المقبل.
وأكدت كيـــم (36 عاما) أن ســـر تألقها 
هذه الأيام وســـعادتها نزلة البرد الشديدة 
التي أصابتها وســـببت لها فقدان الشهية 

مما سهل عليها خسارة بعض الوزن.
وغـــردت كارداشـــيان عبـــر حســـابها 
الشـــخصي بالموقـــع الاجتماعـــي تويتر 
”البرد مـــن الممكن أن يصبح نظاما غذائيا 
مذهلا.. أنا سعيدة 
جاء  فقد  للغاية 
فـــي الوقـــت 
المناسب قبل 
حفـــل ميـــت 

غالا“. 

كيم كارداشيان 
الخجولة ممتنة لنزلة برد

 {الدليفري}.. رحلة ساخنة بطلها عامل توصيل في مصر

َََْ

. بان

ت مبكر.
ة مكتبه
ستثنائية
. وذهب
ت يطلق
صغيرة،

ظفين في
عمل في
ه تحفيز
ت مبكر

البرد مـــن الممكن أن يصبح نظاما غذائيا 
مذهلا.. أنا سعيدة 
جاء  فقد  للغاية 
فـــي الوقـــت 
المناسب قبل 
حفـــل ميـــت 

غالا“.
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